د. أحمد خالد توفيق 


تب من فترة مالأ شرا لنجلة(الخیاب) النصادرة من الأھرار: وهي 
مرحلة ثانية بعد سا كنت آقتب مص رمب شهرية تحمل منوان (الآن تفت 
السلدوق). ثم طلب مني المديق محمد عبد لله رئيس تحریرمجشة الشباب الخالی 
أن أفلق السندوق و(کقایہ کدم)؛ فيدأت سلملة الات اسمها (شاي بالنمتاع): وف 
استمر فيه ی أن أموت أويطردوني ول التارئ من الخای بانماي. 

سعدت جد بتحرير هه .نا تعطيني جرية ل اغتیار وضع 
الال فالقارئ لا يتوقع مني شيم بعين».. ليس مقالسياسيا كسا يتوق ار 
الدستور ومن بعد التحريرء لیس مثالا قصيرا ساخرًا م تلع ان دنيا الاتتحاد.. 
ولیس مجالاً علا صارنا كما يتوقع قاين مبي الكويشي : وحتى موقع (بص وطل) 
0س 9ہ 

هكذا خلت راحتي في هذه لت وکان وا (شاي )اس 

او 


جنا لها ٹا يوحي به من (روقل) وسفاء عونت على أن هناك محكلة سقيرة. 
پرزت ضما قدمت لي الصديقة لشابة الرقيقة ماه شميان) مجموعنها لسن 
انس تال التي تحمل عنوان رذاي باشعتع) نا نتب مقالاتي قیل أن رد 
مجموعة باه أن متاق من أنها ل تستع منوان مقلاتي: فانشای بالتمناج ایل 
.وسيم في قیمھا, لهذا أتبر ما حدث توارد خواطر: ویر ٹم هذا بت متها لت 
استعمال هذا نا لأن کتابھا در و وق بت نا 
هنا لد طبع وا تایاور وبا مثأي حرصت 
على اعد هن الساسة: فاسياسة كالدبا يتسرب لبيك من تحت الأبؤاب ومبر 
انرا الواریة, نا لاب أن تج الكثير منهاء ولهذا قررت أن أقسم اب[ 
سین این هماما قي وبا بعد ار 
سوف تجد كلك ما لح فتان اكازيكاتور العظیم عجازي: رکم أنمنی 
لو ان قرأ قبل رحیل: دقان بعد نخر الال بشھری!. 
آرجوآن تروق اك هذه المجمومة.. ومن جديد أكرر أن الشيء الذي بميزها 
هو التق والحرارۃ: فيا نا هذا يمكثك أن تا و ریا لت 
د. أحمد خالذ توفيق 
Altowfik new@hotmai.com‏ 


ستة أعوام تقرییً... لم أمدق الرقم إلا عندما عدت للفات الكمبي وتر 

واكتشفت نا تحن شوق د. محقوظ لنخرچ آول قصامة ورق في ٹوضبر عام 

4ھ ومن ذلك الحين تخرچ قصاصة كل شهر نظا نا بھا: وها هي ني 

النسامات قد انتهت.. يخيل لي أنني يدأت اكتابة هنا نة عامين لا افش 

لکن هذا ین لأموم اأخيرة. تزداد قشر اه ليست اما ولکن أعصدة. 
هاتف نراها تركض متدافعة من نافذة قطار. 
و 


يبدو أن الوقت قد حان لنلشق العتدوق. حان الوقت كي يحمت د. 
محتوظ الثرثار یا وأتكلم فنا. ویو 
خب تر هر نآ فیقوت مت 
لوم ات ار رت چرم 
أن من يكون هنك أو الرسوم الفامضة التي وجدها العالم (فلان) على 
جبل في القبت: ووتؤكد أن الهامبرجر كان معروفا منذ مليون سئة لدی ححضارة. 
آخرد.. الخ.. بسمون هذا الکلام الفارغ (الظواھر الفورثية 2 
ی 
يكون هذا الكلام لي سياق قمة حيث الخیال هو اس اللمیة: لكني أرۂ شرا 
تاا أن يكون لی شكل مملومات. بحبارة أخرى؛ يسرني أن أكتب قمة مسلية 
من سامي الدباء؛ لكني را أن آاشب مقالاً من معاصي ادا وطريقة 
رکف تميزهم عن سوام 
المح د A‏ 
على الأقل.. فط تمان وأعد لت كوا من داي انيل ليحلو انشاار, ألا بوجد. 
عندكم أي نوع من البسكويت أو اليك هنا ؟.. لا؟., با لليخل.... 
الهوم سوف أمود بك إلى أواشل النسجعينات من الشرن الاضي.» على 
الأرجح كنت أنت في عم انغیب وقتهاء أا نا فكنت طفل ي الدرسة ادا 


تا وق فی سا ناا منوا ا يتن كل در 
بقايلها حتی اد نت ار رد[ نت یخی رمي لد ورف 
ا اران بجا سد سوفن لوب ميق ىا 
له لكنني لا نم أن 
کات را و صاخ بح نباب نارق الال س یی 
بشمر ناب آوغاد تون متحجرون . حرب لیتتام سشتعلة وقد بات 
تع ميك زوم ودار م رود ف مركا تاو 
ل ل ايض الذي وا ان اوسا امود و سر 
جا ام من الا ؟. الطاب يکي هجر یه یس مار 
جرا هيحان وی مقار الماوسة یی انا .مدر 
امن لنت وق امتا نون كدر هي مشجر وزاهي لوا 
بطلقون عليه (سايكدليك). ولي هنا لوقت بالات -مام 1969 - أقار 
ایز مهرجاتهم الأفخم اوالأشهر (وود ستوك) في واهنطن.. ابد اند 
سدمت آفیة (حرية) التي كانت زهرة ذلك المرجان.. 
ات ده ره رت بش في كتين یمس هم ونه 
رولة جميلة ها (هاراستون) من تك الحقية تصفها امات و 
ال هذ القرة نات مرفت لا ات نوفا فزي من روت 
وہ 


هم الكتاب والصحفیون والرسامون الذين يسافرون للخارج مشر مرات العام 
على حساب الجريدة التي يعملون فيها طبفا: 
کان من لسهل أن تمرف هؤلاء لقن من شكلهم: بانشارب طراز 
جنکیز خان النداي على جاتبي الفم؛ والشمر الذي يتدلى على این 
والسجاٹر الأجنبية؛ والعلف الذي يحرص الثقف على أن يلتقط به بعضى 
الصور لنفسه في میدان ترافلجار أو سان ماركو أوأي ميدان يغطيه الحفام, 
بعد هذا يكذب فلا بحاول استيعاب قیم العسل والنظام والملم لي 
الحدارة النربية.. فقط هناك نائشا تلك القمة الحمخانة من آنکامیراً انت 
نسيها لي الأتوبيس؛ وعاد ليجدها حيث هي بعد عشرة أيام.. أو عن قشر اللب 
الذي انتا في الشارع - هل هنال لب في باريس ؟ - ثم نظر خلفه لوجد رجل 
الشرطة يمشي خلفه من أول الشارع وقد جممه كله في بضته. ثم قال لہ: 
نونت دو نات (هل رجال شرطة باریس یهن بالإنجليزية ) 
الآن جاه دور الظاهر السطحية الحغارة الأوروبية.. الشاهر التي 
تبهره جذا وبوشك على البكاء ار وهو يحكيها ل مع نا (أنا شفت, 
لأ).. الحریة الجنسية ومحلات البورنو وأنواع النبيذ والفكر الوجودي 
واللاهي الليلية: وما يحدث في الشوارع بينما امارة لا يتدخلون.. الخ.. یما 
هذا اام لا ری م الق لوجودي شوى فا تلبس خيحيا تفش سحابة 
9 


ابخان وجي تنظر الا ما كس مترعة. وستمدة أن نمی 
اح دی یکل لحهة. اوري اڑا وجودية ی اي 
راذا لجنا ماه کن واحد متهم ثم یرن پر من قي 
بلحي جدید تا لن وريس ليقو ان زا لديم وتان 
ت ام والتسان حتى أسيت يحسأسية من هذه لمیارق: وأرش مي 
ید د أو ارب ود لق من حيرب ھتیاز اق 
لور مب ریت یا تیه لت تقد مین 
داح أل برای لع واا اه هل متتمف یر يقير بجر 
مجوز یحمل کل 7 
وياد البظة إلى جدار ملق عليه پش 
رن امور حرب فيتنام 
جرب ایتا پا سم 
مار لها سار الام سيق وسار یناف (أزمة سم 


3 


والإتساو),. 
في ذلك اسر اشتهر لود رش جنا مہ الأول رن وی 
دهد فا لا باس به وي مجمومة طريفة نیت الجديدة: أن لون 
هراجا ني يعرف الج واي لو استملته لحل تور زنب 
لهت مین لصارت قطمة من القن الرقیی۔ يمد هذا قدم یوش حخنا من 
8 


الفلا حول فيها (رجل وامرأة) إلى جورب يبه بالف طريقة ممكنة 
ويحاول بيده من جديد. ت فيم مأخر اه (رجل آخر.. ازا أخرى) قود 
علق اناق الجميل (ساني 
السلاموني) على هذه العبارة قاثل: "ليلوش يخبرنا مذ البداية أنه - عدم 
الؤاخنة لا ينوي أن يقول شیگا!. هكنا تیین لا وقت متأخر أن ليلوش 
بائع ترام يجيد الفرنسیة لا اٹٹر. ثمة عبقري آخر هو چان لوك جودار الذي 
يستحيل فهم لقطة من أفلامه . وكان محبوبًا جذا وقتها.. 
أفلام كثيرة جنا مبارة من کلام فارع اشتهرت في تلك افترة تا 
أفلام مؤلاء التقاد طويلي الشمر؛ منها الفيلم السخيف التحذاق (الشانجو 
الأخير في باريس). كان على بطلة الفيلم (ماریا شنايدر) أن تتنطر ثلاثين سانا 
لتقول: "ارج برتولوشي مريضض نیا خرن لم يكن يويد سوی 
استفلائي جني کل طريقة ممكة". ناس الکلام يلق غلى السكف السمی 
(سدوم) و(نقطة زبريسكي). یما كانت هذه الأفلام من القدسات في ذلك الوت 
لأنها تمبر عن أزمة الععر والإتسان. لم يكن بوسعنا السفر لرؤيتهها في 
الخارج: الوم أرى هذه الام من طريق الكبيوتر فیعییتی النذهول.. هل 
كان هناك وقتها من يحب هذا الهراه حا ۴ 
كان هن فيلم خھیر اند وارھول -عبتري مجشون شر - یمور 
558 


خام سپ اي تيت ف ا تست رو ون ند 
من مجر هذا الجون. قالوا لي إن انشری 53 
سق شرع مرسز بصنا إلى (أزمة المصر 
فيا بعد عرفت أن بعض مزا اس 
تفن نا یقوسون بجولان 
کل حت یا و برة سل ایر ہن ی 
ا ہی له سل 


عرفت سن زبيل لیا 
کک کی فا رم دصرن مون ری ا 
اال مل رن لتم ارت اس پم رو 
ات خر تب منیا ل ممرتريرها الذي یر من 
فلا تخ لا یف أن مد انم تدص ررم یمر رسای 
0010۷007 
4 دہ بعد اتوہ راع اتی شور شع لله کل رکیز باریس 
او ہل کان ورتس ا موی .ی ور 
لخر سی دل فالأ أبن مو سمه یمرن ات اتجها 
2 


إلى شخص مار يسألاته عن هذه البناية فأخبرصما أنها كلية طب ياريس | 

الرسامون اگ کانوا نون هناك ليمرحواء ثم يجلسون في مكاتيهم 
اليرسموا اسکتخات سریمة لعشاق جالسين في جدائق عامة وقد أحاط بهم 
الحمام: أو فتیات يجلسن باليكروجيب حول موائد دائرية في مقاه مفتوحة؛ أو 
متسول يقلد شارلي شابلن.. كان بوسعهم أن يرسموا هذا کله وهم في مكاتيهم في 
بر بالطيع. لي صديق من الرسامین سيئي الح ظ الذین لا يدكن أن ترسلهم 
المجلات ات یسلون فیا ل أي مقا ملألي وو ق زیت داي بحي 
الحسین کراس زسم کا مليكاياسكتكات رائغة بن ماني رونا وستوكهلم 
ودقاهي باریس. وکان يتوقف أحيانًا ليأخذ رشنة من انشاي أو بسحب نف 
من دخان المسل., وأحیانا کان يقضم قضمة من ساندوتش طعمية.. لهذا امثلات 
السكشفات بيقع الزيت. . طلب مني لو سئي آخد من شمر هذ ات أن اون 
نها بقع مايونيز أستطتها الساقية ماريان على اللوحات 

قم حل رات ملكا وال 

"هتاك فكرة أفضل.. قل إنها بقع وضمناها عم على الرسوم لتعبر هن 
أزمة العصر والإنسان!*. 

نعم.. برغم أن الحياة تسوه وتزداد تعقينا فإن من حسن حظنا أن موضة. 
(أزمة امسر والنسان) هذه ل اتتهيت, صحیح أن النعب ما زال شا عن 
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طريق الإنقرنت حيث پمک کتایة متاخ 
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ا بعد بعر على اتف سح زة سر وتان من يمن ا 


اعمرہ اعون لو دعل من أ 


اكتاب ذلك الجيل قد شاخوا سیب 


تر ترتع ضط لم وشن لحري نبية. م 
يمد 


بوسعهم الكلام عن أية أزمة وی الأزمة | 


لق ب أ تف موفوظ یں 


اي تعد لن كوبا ثانا من الداي 


كنت قد کثیت بعض الأشياء التي يجب أن أقوم بها في تلك 
العامة المغيرة من الورق الريع التي أبسها في جدبي کل صیاج۔ مد 
القماسة مخمس للأسال التي يجب التهام بهاء وڈیرما ميم 
للأفکار التي تتوالد فجاة.. طبمًا كل هذا بخط لا قرا.. نو سر یوم قر 
أقدر أنا صي على قراعة حرف.. 
ود 


لدبب اس على اب رابب ما جامت ية اتا 
ہیی تب فد رق یں فراعت تفاع شس 
من التكافة: ۱ 

يننا 

امن بنا رمب ف مها سے تل رم 
ن الطراز الذي (متسلم 


ماحب هذه الكلمات + هذا رجل أقل ما يفال" 
دار رر من ينا 

ليم م ما باس حاحب اة ربانم لم لحد الوق 
7 وب ہس بش 
أنسلمها. هنا وت أن العيارة هي ملق برااا۔۔ هذه سر 
وليسث علامة تعديد.. كانت بآ الحمام قد تهبشمت وأشلت ار لصائع 
الرايا وقد كان الیو موص التسلم, يذكلة هذه ااتمامات التي تكتبها لنفسك 
مي انیا لابجب أن جع يبد فريب.. نها ام مهس 

ريني هن إلى قدي دة رف دی دا م توف آشرجھا 
لك لو جاك تشرب الشاي معي.. 

۷رر می سس مرش 


مھ۔ 


أمارسهاء مع كل هه السلاسل الخصمة للخیاب وانقي تعدر في تواعيد 
احددة.. هل هناك هي حسب الب وق رقت مسين رن السلیة 
تجارية تماناء وتعتمد على أن أجلس لاحب أي شيء كلما حان الوقت؟, 
رتسالث في آخر تعليتها عدا أسمته (تزمن ابا تير موق باتأكيد.. 

سؤال میم وید على أنه لا تأخذ أي شيه ببناطة.. تحت لتر 
الرواية التادمة لعلاء الأسواني أو صنع لله إبراهيم أو إبراهيم عبد المجيد. 
الخ.. فنعطي الكاتب وقته ليدرس ویجمع العلومات : ویکتب یمق ما که 
ويشرب جالونات من القهوة.. ريما ننتظر مانا أو خمسة آصوام. لأ مشكلة.. 
فلیاخذ وقته.. 

لكك ستصاب بدههة بالدة لو قیل لك إن جمال الغيطاني مثلاً ماقام 
ہروا كل سقة أههر.. ندهالن تتٹع الا تمان إن تفن كنع - فقي رآ 
- من أغزر تب العايين ناه لدرجة أن الناشر اسٹر ان يدر بض 
أعداله باسم مستعار هو (رتشارد باكمان) لأن السوق لا بتسع لكل کتابات هذا 
الخلال: وبرضم هذا لم يلتزم تین كنج بموعد محدد لمدور له 

أو ندرج ار ات ماعید محددة هذه هي جارس 
التي كانت بلتزمة برواية كل عاب.. على كل حال أجاثا لها خلطة تموف 


أسرارها.. لورد ثاكري ققل في مكتبه ویعل بوارو ایستجوب الجدیی: ٹم 
"۳ 


يكتهف أن المرضة هي الالة.. يمكنها أن تجري تنویمات للأبد لدرجبة أ 
بوارو نفسه سار القاتل نات برق 
ابيكنز کان يكتب تممه سلیلة لامحف,: حلقة بحلفة.. كان يلمعب 
ننس بور الزلف الاي بكتب حلقة من سمل قب التموير نمف سام وهو 
بشرب الشاي الكشري في لبوفيه ونات بر وجدوا أن الساحة الخصسة لقع 
(دیفید کوبرفیلد) أكبر مما قدمه لھم: من ثم جلس لي الطبمة بسرعة وكشب 
عشرین صنحة!.. نم.. عشرين صفحة.. لکن نتيجة هذه الكابة حسب الطب 
هي (أوليذر تويست) و(ديفيد کوپرفیلد) و(أوقات عصيبة) و(توقمات مظسي). 
و و ليله الطريقة عيبها كذاك كما لاحظ سومرست موم ل دراساته 
الواية.. لوانت قصة بیکٹز تحتاج للا إلى المفرین ما تنك لكان ةا 
كتبها منذ البداية.. 
هناك مثال قوي آخر هو شكسيير نانه.. کان يكشب بالطدب وحمب 
مواعید مروض مسرح (جلوب)» ومن أجل كل الميش لقف ویرفم هذا 
إباماته تتحدث من نضها.. أي أن الرجل کان يكتشف أنه مقلس فیجلس 
ليكتب (هاملت).. ثم نتهي الال فيجلس ليكتب (مائبٹ).. ون 
أعتتد أنه کن حاسة (الوهية وقت الحاجة لها) التي سأنكلم عنها. 
في هنا الال وبالطيع استعماني لهد الأسما الكبيرة للتوضيح فقن ولا يعني 


۰ 


آننی أمتير نشي متهم. 
في البداية کون الرہ مز أ .یب منم تفج کار ران 
مر بدي منت هو اون على لرأس اي رز ك يكنب 
له كذلك لاستمتأمه الشخصي وان فقطل. 0200 
مد مق بتو تور روات يم ید 
كتاب السلاسل والتلات الدورية: حيث انیم ت 
38 تموي کجهنم طيلة الوقت 
سارت رنه لی ارجم تومل ی حل توي ید 
خم من بکتون باتهم ولو یه: وهو ال ياج نه اليتق 
وشبه الحترف؛ لن القمة خی 
ی يشير جا عة حلي من لهام ني رادرم 
لا موجدلدى اس ور دی تاقوا ان عم 
اما ای موت ایریا یا زج کم الم 
الث جات اي فلت ایم یب 
كي يستعملها عنما يحين الوت كما قلت هذه عملية صمبة وتحتاج بشما 
ام حٹی یاه اكاب وتمیر طييعة لديم 


و 


زد قرب یوعد تم مجلة دا ود من تیمھا قبل يوم 29 
في الشهر. را أفعله مرأن أنتب ني ملف الكمبيوتر الدعو (إقكار) بحا عن 
زیر تمل طا لق دوه تون مات التعاصات ات أدون عليه کل 
د ند بعر ال سد 
فجاس جواري لي لاسي مبلا مر ينظر من اف تخف پرضا من 
الكون, ونخوة تا الذي اختف حا من التمساء رین بتك أحد 
از لدیکین پاسائق ناناب نشار الجلا»؛ وهو بعد جنا صن سم 
طبما فیتول جاري في دیق وتهكم: 

جاه ها یس کر یں 

إفجاة سار کل من يريد الذجاب لخارع الجلاء سخیا لحد لابق 
لد شفي الام التقدمة من اءالذعاب لشارع الجلاء مخ :وم 
ٹریوں الذهاب ها تدم لبن هن دید في حطر إن ناس ف 
چپ رز ركب - ها اد - تخف)... هذا دز صغير وسو 
!مور لأذيف هذه المارۃ إل ملف الأكار مذ ني سامت نات بوم إنہ 
خخصیة جاهزة للاستعمال في قمة أو مقال.. ل أدريه. 

إن الي حیلی بالإلهام خاسة في مصر.. ماج الفريبة تطدو علي 
السلع وتلب في وجهك: یبن اادباء في درجة حمامیتیم لاتقاط هنر 
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النائج. هناك قصة رائمة ليوف إدريس استوحاها من مراتبة طالبة تال 
خاف بناية الكلية وتخرج بيجارة تدخنها في نهم» وهو المشهد الذي لايد أن 
رأوه قلم یفکروا في شيء سوى أن البنات فاسدات الأخلاق. تمة شخصیة 
رائمة لتشيكوف استرحاها من مدير مكتب بريد يعرف . وقد حدت أن تعب 
الذلك الکتب مع الأبيب الكبير (ماكسيم جوركي)» هذا لاحظ جوركي 
الشخمية وال تخيكوف: أليس هذا هو الذي استوحیت منه شخصية فلان؟ 
بدا الخجل على تشیکوف واحمر وجھہ: کان هناك من قبطہ تسا 
ينمل فاج 
ليس البحث داتفا سهلاً لأنني نس أحيانً معنی ما كتبت من زسوز: 
رل أقهم ما راق لي.. على سبیل الڈال: سائقق لك هذه السطور من طف 
الافکار الخاس بي الذي تجاوزت صفحاته مائتي صفحة: 
٭ فن تحويل الھراہ إلى نا لموست. کلام هلاي يمير لله راس 
ونيل.. بدو الآبر سیا حقيف.. 
* را ولوحة يات نو .یرب الهم حرف من 
مساق 
٭ الحية ار مفرفة من التجاهل ال (ومانا بعد .ان أريد 
من هذه اسر التي تاه لس .. أعرف). 


* خرف نشوا تھا ماع 

+ تعتقد أنه مادام لم يبلل قتر السيجارة فقد قام بم يجب عليه ككائن 
بشري.. (استعملتها فلا مت 

٭ البريد الالكتروني الشيطان 

* لا پمکن أن يسمحوا بتعليتهم على الشائق.. (من هم ؟.. لا أنهم). 

+ جرب الكواكب . أاكين. ياعم انا دمافي متكلنة.. فِا سخرية. 
من التعقيد الشديد لسلسلة حرب الكواكب). 

* السائق پخالف كل قامدة مرورية.. مقطورة منجنى., رفبة في تدمير 
الركاب حتی ايقنت ان عیالي تيتموا.. این البرادار.. لا تتداءل پانشر, نحن 
مستهترون.. ليس الطريق سيئا.., هل التفويل يسبب الحوادث ... تربهية. 
مزوریة دينية (كنبت هذه الفكرة في مقال طویل قعل 

» الأنكياء الذين یعلون لننطهم بسهولة.:الريفي القويب,, (لا | 

* هذا الم شید لی مدر هل هذا هو اليم 3۳ 

٠‏ القت والبخور (لتمنى لو فیمت اتود 

* الكلب مرتاب.. يعرف کیٹا (تبدو نوا دائمة لكل قصة رصب في 
التریخ۔ 


هكذا تتراكم کر في ال وصنددا تب موعد التصة نشب ای 
من فكرة تصلح.. فكرة خطرت لي اليم أو منذ أعوام.. اوها بح وجدن.. 
هذه طريقة قربیة جد من فثرۃالٹھام۔ 
أماما یتمه پیل نشار فوضرہ آضر: وهناك جاب کبیر سن 
التنيق لي هذا العمل. قد تحول فكرة پات تانية لعمل جيد. وقد تجبد کر 
رائمة لكنك تحولها لممل سخیف ممل.. وقد تحول فكرة مخینة باهتة سل 
أشد سخلا وبيتاا. علي کل حال هناك لمات لا گیخش على أن القعمة 
جیا: 
1- أنتظر موص الكتبة اليل في للة وأئمشی الضلاس من لیات 
اليومية لأتفرع لیا 
2- الشعور بان القمة تكتب ننسهاء أوأنني مجرد قم لي ید صلاقة 
ولاس لپ 
3- الشمور بكراهية لشخمية أوالتعلق بدخمية. 
لولم تأت ملایة من هذه مات أدرك أن القسة ستكون متوسطة أو 
أقل من للتوسطولا حول ولا قوة إلاياك.. عندها إما أن أمسح كل شيە ایا من 
جدید أ اترکھا كما هي آملا أن کون نوق القارئ ير وقي: أوأن يكون 
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اٹ تابخ وتان م أن کتایة عة میتۃ تمك الو لت ار 
في الع یشان خر ی ول تخھی ی ود نون لتم مت 2 7 
أفضل ولو ال بيندا تسس الجيدة تفع عليك آمالً مرهفة. ےوہ 7 
إن وضو طویل وبعقہ: لهذا أكتني بان لب منك ألا تندهش دما 4 
اخرج ورقة مربعة صغيرة من جيبي وأدون عليها کیٹا فا نسيتها في مكان ۱۳ 1 07 
با فلا تحاول قاتا من فضلك وأعدها لي!: ]200 9 
= 


نہ دن هه رة رجوآن تعد لي کون 
حتييا من الاي بدلا من هنا لاہ الأسفر الساخن الذي تعد في کل مر الهاي 
الجيد في رأبي هو اي تمس بالكوب مه فلا ترى أصابعك من الجهة 
الأخرى..ويجب أن تکون کته قلة جن فا غير راغب في لانتحار. 

سوف أحكي لك ايوم قصة جميلة قرأنها ينا في مجلة (للخقار من 
الريدرز بايجست).. مجلة (للختار) كانت تصدر عن دار أخبار الیوم في صر 
وكانات ميمتها أن تقد نا رجا جسيلً میا الأمريكية خی 

و 


ہہس سس .فا 


أمريكا.. مجلة لها نفس محر مارليت مونرو ونفس مثاق الكولا ورف ميكي 
ماوس ودونالد یك ولأسياب كهذه کانت بستی علاات الاستفهام تحوم 
حولھا دائ في ذلك لزمن كانت لفظة ولبات الجر) لها متاق استعماري 
أمريكي خائق: وكان موقف أمريكا منتيًا: فيي ما زالت واعدة كمحررة لالم 
بعد الحرب العئية ات لکن بض انب بدأت تهر مع مشاكل کوب 
وقصة خليج الخنازير وفزو لينان وسحب تمويل انسد انماتي ووقف تصدير 
القيع.. الع., ثم زاد الطين بلة مع قضية مصطنى أدين الشهیرق: ولي احشة سا 
ترقت تلك المجلة وا ثم عابت لدا هذه للرة مخ يروت.. وأشهد أن 
الصورة الأولى للمجلة بطبامتها الرخیصة وأنوانها الباهنة وورقھا الذي لا يملح 
ور للجرائد كانت أروع وأكثر إمتاف.. بعك من ترجمتها الرشيقة. الترجمة. 
اللنانية تثير أمصابي فا خاصة مددما تتحول السويد بسسجزة سا إل 
(أسوم), والطماطم والخیار يصيران (بندورة) و(كبيس) باترتیب: واللبان 
(ملكة) ويظهر سل اسمه (غريغوري بيك) وآخر اسسه (كلارك غابل) 
دعك طيمًا من (البوظة) التي هي ایس كريم بالترجدة یبن عندنا 
تمني كارثة وللة في التخشيبة. 

أسمعك تطالبني بان أدخمل في الوضی.. طييب.. ليب .يا أخي راغ 
سني الذي يدق باب الخمسين في حداسة: وراع تعاب الشرايين. يبدو أن 


الاستطراد علامة مهمة على تصلب شرليين الغ., لا شك هن 

كانت ال کتپ بالات ممينة تخد اتقبامي جد في مجلة الختار 
هن . شلا کائت هناك رمالة جبيلة يكتيها آپ لات نی انائ اسما 
(یاا بنسى)؛ وقد قلت ایح منها طویلا حتی وجدتها في أحد دیات 
الليبية. محيع نم اختمروا منها كثيرا جیا لكنها لت قمة ف الإبدع. 
هناك قصة بلصو الفوتوفرائية على عن ا صفحات..التكلمة دح أنه نة 
تقول: آحب الط العغيرة.. أحب الٹی۔ أحب اممائیں, اسب 
الشبكولاته., أحب لمب الدرة بعد مالغ نما الدمة 
ری وجه طفلة رنجیة جديلة داممة هي التي كانت تحكي لذ :رسب 
عبارتها الأخيرة : .ان لاايحيني بش قاس 7 

أا القمة التي سأحكهه لك فيي تجربة حقيقية مرت يكاب الال 
الأمريكي في طلولته. 

نا تحمل لي خلايانا هروس التي تلقیناا في ولتشا: ولا تیم 
نها لکاکا. نحن سجناہ تا وطريقة ریت الأو 

كان الؤلف في السابعة من عمره وکان يهيم فرانا بمتجر الستر جونز 
الوجود على قارع الطريق, سیب طبنا مو أن متجر لمع الجلوى, هنك 


عبر الاتة لف على لخا كان یت یرد اعم انمحري فلع 
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الجاتوه الحسوة بالشيكولاته والكريم وق غرست فيها آملام صغيرة أ توا 
ثيتت مليها الفراكه السكرة التقاح انكو بالسكر.. تال مختلفة من 
الشيكؤلائه؛ وقلعة شيدت منها تتف قوق جبل من الرية. قرات نا 
من حلوى انماع التي تقوب في الف تارك ازا لها نشوة. 

لع یکن يلك الا الازم شرا ما بريد : فهو من سربق زهو 
یعرف أن أسمار هذه الأنواع من الحلوى ينوق قدراته.. 

إلى أن جاء الیوم الذي انخر فيه ما يكفي.٠‏ 

افتحم المحل فين الجرس الصغیر الق پیب يخير ستر (جوئن). 

هناك روا رو سوير جين ني يدم وج رم ند 
ا 

."مانا ترید یا الرجل الصغیر 7 

اتجه الإلف الصغير إى قلع الجاتوه وآخار لها بثقة:. 

رید خض قلع من هه 

ابتسم المجوز ودس بيده في قنازین واتتقى الفشى بعش القع التي 
طلبهاء وهو يتلفى الثعليمات: "9 رید التي علیها قشدة كثيرة.. لتكن 
مويك 


ني النهاية أغلق المجوز علية صغيرة ونظر للصبي متنسائلً. فأشار إلى 
التماثيل المنوعة من الخيكولاته: 

-ارید هنا قظ وا الحمان.. رياد هذا القصر المتير. هل هذه 
اعربة ؟.. شعهالي* 

قال ستر (جوتز) في شي من الحٹر: 

اهل مهك تقو تكني هذا كله 7 

مرن 

الآن اتتش بعض حلوی النماع: كان هناك الکثیر سن زل الہنات 
الذي ما زال ماخلا فاتتقى منه کیسین: واختار بعش کم 

في النهاية سارت هناك علبة كبيرة مها كيس عملاق نا بالأخلام, 
وبال سٹر جور: 

هل هل کلف اهب 2 

هنا مد الؤاف الصفير يده قي جیبه وأخرج ماله أخرج قيشة من بل 
اللون الذي يلعب به الأطفال ووضمة بح في يد المجون: وقال في برام 

هل هناف جج 


لا يذكر لاف التسبير الذي ارتمم على وجه مستر (جوئش).۔ ما 
و 


پذکرہ ون سمت یل م قال يصوت مین وهو يأخذ ال 

بل هو اد قليلا.. لك تقود باق 

ثم بس يعض قتع السلة في قيضة المي ومن بون كلمة حمل الصغير 
کنزہ وفادر التجر. 

لتد نسي هنا الحادث تمان ومن الوائح أن أسه لم تكن فخولیة: كما 
.يبد وأنه لم يجرب ذلك مر ٹاتة., فیا بعد غادرت الأسرة لت وانتقلت 
تور 

ان سار اب ال ابا في بباية الممرء وقد تزوج فتاة رقیشة اتفق 
مم أن یاه لیٹتا طرينهيا.. كان كلاهما يمشق أسباك الزینة لذ تف على 
التتاع بجر لی الأساك.. 

ني اليوم الأول انتثرت الأحواض الجدیلة قي الکات؛ وقد ابتاما بع 
الأسماك فالية اش .. وکا هو توقع لم يدخل التجر أحد.. 

عند امسر فوجی بطلل لي الخاسسة سن عمرہ ينف خارج الواجهة. 
وجوارہ طقل ف الثمنة. كان يرمقان لاماك انب 


وفجأة انح الیاب وتقدمت الط وهي تتعرف كسيدة ناضجة تفهسم 
العالم, أوكأنها أم المبي.. وحيت للؤلف هو وزوجفه وقالت: 
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هي لمیر سچب بسا لن آريد أن أختار له بعضها .7 

قال لها إن هنا بوسعها پاک لكنه شمر بان هناك شيك وف 
من الرقف, متى مر به من قبل ۶ لعله واهم ؟... 

انجهت الف إلى حوض أسماك نات السيامي وهي باهظة الثين 
رائمة الجمال: واختارت لثتتين فاحضر اف دلؤا صغیرا والخبكة وبدأ ينقل 
سا ترید., ثم اتجهت إلى حوض أسماك استوائية نادرۃ واختارت ثلاث 
سمكات... وكانت تعلي لاختیارات أخهها الذي بهت بالأسماك الكبيرة 
راهية اللون لب 

في النهاية امتلأ الالو ووجد نلسه يقول لهاز 

رجو أن تمودي للبيت سريًا قبل أن ينفد ما في الاه من هواه كما 
أرجو أن يكون با بعك من مال كاله فهذه ثروة صغیر* 

لت سل نت 

:الا تلق تشع لي هه وهذه “ 

.بدأ يجمع ثمن ما وضمه في الدلوء وذكر الرقم الخیف للطفلة: لکٹھا لم 
تبد مبركة عش الرقم أصلاً... مدت يديها في جيبيها وأخرجت قيختيها 
مليثتين بحلوى المع ويمثرتها على امنضدة أدامه وسأنته في بر 
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اهل هذا كاف + 

هنا شمر بالرجفة.. ند تذکر كل شرء.. تذکر ميا في السابعة بجي 
كرما في بحل الستر (جونز) مل حلوی مشذ خمسة ومخرین مق 
تقر اي تر ہم شمر الستر جونز وقنها .نتم كيف تمرف ققد 
تصرف فملاً... رباه!:. ما أثقل للهراث الذي تركته لي یا مستر جونز وما 
اا 

كان سٹر جونز قند وجند تفسه في موف حساس؛ ولم يمستطع أن 
يجازف ببراءة الصبي أررأن يشمره یالحرسان., لم مترید کی وہالشل لم 
يتريد اللہ 

قال بت ميخوخ للطللة وهو يجمع حلوى نع ويضمها في هرز 

.ابل هو الق تقرد بای 

ودس في يدها الصغيرة بعض قطع السلة: ففالت ف رها 

"كرا یا سيدي. . سأخبر كل ضديقاتي عنك1* 

وفادرت المحل مع أخيها.. هنا وثبت زوجته من حيث جلست نیع 
ها لوق وماحت في توحش: 

هل تعرف من السمك الذي أخذته هذه الظة ؟.. إنه يقترب من 

و 


انس رات بان 

قال لها وهو یرمق المغیرین يهرعان تحت شمس الطریق: 

جوا تعستي. ند كان هناك بهن بقل كاي على مد خمسة. 
ومشرين عاتا نحو عجوز پدعی ستر جونز: وقد سددقه الآن) ؟>. 

النتيت اس 

لولم تجدها جديلة أولم تمر بتخمريرة وأنت تقرؤها؛ فالعيب مود 
ان تلخيصي لها. هذه لت لا دخ ونا مش 

الآن فكرفي اجه 

سوف تكتشف أن نميجك الأخلاقي يتكون من عهرات بل مات 
الواقف التي اجتزتها مع والديك أو سلمیك: وهذه الواقف ترکت لك في كل 
مر دي يجب أن تفي به. كثيرا ما نشمی هذا الدين.. ولاتحسب الاسر 
سهلا.. عشدما بكيت أمام ثبي لأنني لا أذكر شیامن منهج الجفرافيا والشاریغ 
يلة اجان وضع بده على کي وجلس براجع لي اللنهج حتى ما مد 
منتمف الليل.. عندما تکرر نات الوقف مع ابني امتبرته مستهترا. الصري 
الذي استشافني أسيومين كاملين في بيقه في ذلك البلد العربي إلى أن وجدت 
اشقة, ويرم هذا عندماامتلكت شقة مار من الصعب أن أستضيف معي شمن 
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لا أعرفه. الأستاة الذي أشرف على رسائتيالعلمية او ادف الکثیر مين 


ما اتنجرت آنا فیقًا عنيما رايت 


الأخطاء في الراجم فاماحیا ولم يعلق 
شرف علیھا ق حياتي. لكني أحاول ان تصرف 


أخطاءالراجع في ود رہ 
مثل الأستان الأول أحاوك 
لا ینفطم,, وا ستقطه بمن هم اسفر متك سوف یکررونه مع 
من هم أسفر منهم عندما يكهرون.. بل ربعا يكررونه مك تم 

هل نات أتحذلق واف ؟.. يدو أن شايك هذا من نوع غير نتي. 
لم أسمع من شاي يلعب بالرعوس لکن هذه هي الحقيقة. 

قرع أن تعد لن کون آخر وتنس الوضوع.. ساجد اك مودغ اد 


نعم . سوف أكلم ايوم من اند السينمائي الجميل سامي السلاموني 
(س.س)؛ الذي توق في مث هنا الشهر عام 1991, أنا لم اقابل (س.س). 
فط لكني تبادلت معه مراسلات عدة في خطابات معلولة كان يكتبها بخطه 


الأنيق ویرٹھا مسجلة لمنوائي في طنطا وهو درس في لتوافع لن تا أبا). 
و 


أما عن سيب میم لقائی سی هو سب رومانسي جد يناسب فتى في 
المشرینات من عمرہ: ولا بريد أن يعرف أن كاتيه القضل من لحم ودم وله شل 


6 هارم شريف حيث نادي ات كني لم أجد قط الخجاعة لمم الك. 


کلت أعتبر سامي السلاموني موجوڈا للأبد: فهو کائن سینمائي ل 
يمرض ولا یعوت: مثله مث تلك لاف الشفافة على شراط ود شم 
فتحت المحف ذلك وم الحزين من شهر يوليو مام 1991 لأجد تاد 
أحمد بهجت ينمي الرس الذي رحل. عرفت أنني أخطات التقدیر وضيعت 
فرستي الأخيرة للقاء هذا الرجل الذي تربيت على كل كلمة کتبھا: 

ال آخر خطاب لي قال: "أحرضك طي أن تحترف الكتابة.. كفي 
انت ستول من تال ات ها التحریض یا أستاذ سامي.. انا 
دم لد هذا لقال قهل سیروق لك ؟ 

"لاد این ليس إلا مدا فلا ینم اناد الجيد معلم ومفكر 
وفنن متخصص", هذه هي كلمات جون يدون في كتابه(المتيدة السنمائية)» 
وقد لت أتذكر هذا التعرياف ويلا كلما تعلق الأسر بسامي السلاموني. إن 
نابات م تكن نا ينها فحسب: بل هي ليمت لب الماخر 
والتلسفة والغیم التكامل للحياة. ما زنت ری أنك تتعلم الکثیر عن الأب من 

۳ 


فلات ميكل السیادیق وبقالات جلال أمين الاقتصابية, ومقالات سامي 
السلاموتي الميتمائية. 
تخرچ ساب السلاموتي في المهد الاي السیندا وحمل لی برایات 
علا لي الإخراج عام 19/785 : علاوۃ على ليساتس آناب قسم صحافة؛ أي أنه 
سحفي بينمائي أوسينمائي صحفي. بالإضافة لهذا كار بونج لللصعلوك 
البرهيسي لت الذي لا يعرف متى ولا كيف یائل: ولا أبن يبيت لاه 
وباطیع هو لم يتزوع برغم حيه المجنون للأطفال. إن حكاياته طويلة مع لش 
الآيلة للسقوط التي كان يقيم فيهاء وعشدما وميته اللنانة البريطانية فانيسا. 
ردجريف أن تزوره مندماتأتي امر: كانت محكلته هي أنه لا یرف این 
بنع هله السيدة ل لها وجامت 
أخرج سام السلاموتي لان قميزة؛ منها (الصباح) و(مديدة): کیا 
أنه هر تال أفام محدودة بنها عة قصيرة في فلم (الخريف). وقد اندم 
عدا من رابج التلزیونیة الهمة مع صديق عمره یوسف شريف رؤق الد 
کان السلاموتي في كتايانه التقیة ستعمل لشتين: ال الوقور 
الأكاديمية الخيئة التي استسلها یملع فيلم(للدررضة ببوتمكي) في 
مجلة لها ومن (اجيموها) في مجلة الفتون: ولشة بسيطة ساخرۃ شير 
متحنافة شل التي كدان بستسلما في الا في مجلتي الكوكدب انا 
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واللنزيون؛ نکن اختار للف الثانية نوق ترند. 
كان عمدو التحذلق والتشاهر بالعيقرية. عندما شافد فیلم (لجلد) 
للإيطالية يليان کافائي: قا في مقدمته كلدات للمخرجة تقول: "تجلد خارطة. 
جفزافی لغم سواہ كان جلد انآ جلك کل“ قال بطريقة تال : نسم 
يلم أفیم حرفا من هذه المزارة: قهي شخفة جذا وفايقة جا يحييث لاہد 
أن تلو عفیمة ومميقة. وبحيث سار من لا یٹیٹھا حصارا. وكثير سن الأفلام 
وجا ديه شعيلة كي يبدو عق اينما أعطم حاکن دا بدا 
ار رر قا نف رفا یں 
زلم يكن ازل أويتسافل.. وکان آستاذہ العظیم أحمد امل مرسي یقول له 
تلك العبارة التي كان السلاموني یمختھا: لاق حتف تع الوقات ازتاد 
احا وقبولاً للآخزين.. ثلا بنا درك أن عست لام نرج نتقدم جنا 
نا برهم أنه أكثر ناقد هاجمه في حياته: لكثه فلل يمقات الادعاء والشمتع: 
"آخر فيلم لجان لوك جودار تشعر بان الرجنل صنمه لنقسه وأصدقائه من 
العبائرة فقط وجودار يقول في الؤتمر الصحفی؛ ليست ادي مخيلة.: لقد تخيل 
كارتر والخسیتي کئیا: بيتما قليني وروسلليني نظرا للأشياء الحبلى 
.بالعائي. هنا كلام كبير جنا بس أنا مش فاهمه!-. 
سامي السلاموني كان طلاً مشدهقا عناق السيثها بجشون: ولا يقهم 
۳۹ 


اراس ج ااب لمم بلحي وم یی ہا قر ی شرا چئ یں ہی 
ارات بدا يمت با تیر شيك ون امبر من لر یجان سید تم 
بحل با لم السيب الم أن هذا صاحب أموم تام وقد رسد 
بحساسية تغيرات المجتیع الصري المجيبة. راف اتجمهور الذي بدأ يسيطر 
می اسمتمالي ذلك لوق فتلت ام صقيمة شر (رركي) موی 
و(امرأة فهر متزوجة)؛ وكتب يقول: 
“لم ان اه اسر لم تعد تیه ية جونز ي العام سال 
تحت لہ ال ات هوالخاصة في (الساطنة).. مسالة شر او 
دراي لا التي ترش بها تجن التقاد: تبدو مفحكة جنا بل 
أجممور ماد یور ره این لوقت قل بلجي مجوز ادا 
(سرد مز العرب) حفيد جمال ید لامر في مشاجرة يسيب خر الشهارة 
من الجراج, الثهر هون المجوز - وهو رجل اعمال كذلك - کان يحمل سکیا 
ف ارت هل بط الحاب. رآ امانوي اهنا الحادث ما خر 
را سر يي صم را آغر. اد سار هول كل مكان اليم دی مير 
ارزادات: وله نس لاح ومستممونالنقس للطرب ول ونیم من 
شيع بعد جوم“ 
هكنا ول کل هؤلاء انين يحملون لب طفل: تحولت الإحباطات 
کت 


والدهشة إلى جلطات تسد الشرليينالتاجية: وکان قليه هو الذي قضى غلية, 
هلولا ان الكبار لا يموتون إلا من ریت الغو الأنشرخناسية في 
أجسادهم: الب.. 

کان السلاموني يؤن بأهمية این القصوى. فلم يستطع أن نر لهم 
نلك النظرة التعاية النتي نفرها لهم هتخكوك (قظیع الاشية)؛ أو بوسف 
أفاهين ا استخدمهم كشاحنات تتق أفكارة. بوس شاهين اخثار لبطولة 
ليل ايو المادس) بحسئة قوليق ثم فردوس ميد الحمي ثم سماد حسني قم 
نالينا.. یبد السلانوتي: كيف يملح لسن حنسثي ومحسنة تولیق ما 
يملح یاقا يدل على أن شاهين يعقبر من جرد فطع رتچ ولا 
فارق بين سل وآ : 

نات مر :-9ە9ەىٰپ ب و لد نها 
فختتی رانسحیت. خرجت فا الحانة تمزقها تعزيقا؛ نکن سامي 
السلاموني قال: من حق أصفر كومبارس أن يصفي له ناس وبخترسوه: لکن 
هنا الجمهور التوحش الذي يمتقد أنه اشتری كل شيء بنلوسه يستحق سا 
فعلته شهيزة. كان سامي السلاموني من اند الليلين الثين جرا علي نفد 
الجمهور نسة: هك أفلام عجيبة فعلاً؛ لکن الجدهور جملها تنجح دما 
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.يمني أن الجمهور نفسه ليس على ما يرام تا 

باشبة للمخرجين: 

لم یتح إبداء إمجابه بالخرجين الشباب الرافيين في عمل شي 
مختلف؛ ومنهم عاطف الطيب ونر راذي وبحمد خان» که ال على 
احترامه للزؤا.بالشبة لوف شاهين كان يمتبره سخرجا مرب 
لکن يجب أن يبتمد من السيناريو نهائيًا لأن سا يقدسه يبدو مغطريًا 
فیا مرج العربية. على بوسف شامین أن بيقدم انا بديلً سس 
السيني؛ نکن ها هو البدیل فإن من الميفي يريج بالتأكي, كانت 
بينه وبين حسام الدين مصطفی حرب ورق لكنه وقف معه في معركة (درب 
الهسوى) الشهيرة؛ ورأى أن حسام الدين معطفى بخرج محترم برهم 
اسلوب الراهنة أحياك في اإشراطلِ وی الکامیرا ری واستعمال 
زرم ملاع ابو سيف أو اتاد برغم یمه المجیب يانه لا بوجد تقا 
لي عمر. سمير سيف واضج ومحدد.. إنه يؤمن أن سينما الأكشن الأمريكية 
هي السینما الحقيقية: ومهمة الفيلم هي الإمشاع دون أن نحمله أية أعباء 
آخری.. إنه مادق وينفذ ما یمن به بشكل محترم. 

الصهيونية : 

الم يخلط السلاموني قط بين اليهودية والصهيونية: وكان أول من حثر 


كه 


مبكزا من تال لین إلى َو رین مدا هن متناحم جولا 
ساب خرکة وان بنج زور الذي تمه يلي الخباع: وتوف بان 
تیم رن بیدا یھو من کات أجمد رفت بيجت التي مت 
معنى أن يكون ام البطة سارة أو هنا وال روبين أو ديفيد پل لنا ما له 
خازلي ان اليهودي: او کان ينغي أن نيم و یود العام في افو 
لعليان نل كل كالوليكيي العام إل سین على الام قح أل تسم 
بإقانة دول منریة للقيات: ولا نياب كهذه لم يستطع قط أن یلع الميقريي 
ورين الذي یحو وه بنؤنمناسبة في کل مه 

الرابة: 

كانت له سدامات کثیرة مع الرقيية الحديدية ندیمة حمدي الي 
ات في حوار لها نها مع تييع قلي رانا وقالت في جوا آخر إن وة 
وی انتزمت روت علیة .که برغم كل شر لم سستطع أن راد 
ارب تب ستريح كناب تین وا مدا استدعاة مدي الرقابة: 
ساب الزقزوق مد غاص نم رن هو زا تھتاآرتوارشی: لدعا 
ار الجدال لكنه يحكي عن علاقة الة بين أم اه هد مار 
انيلم دمر انه ماجز قعلاً ن اتام الرقابة بضيق الأفق. هناك مشاهد لا 
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يمكن أن تسمج للمشاهد بان براها. -إن التنرج یعامل بتقالید رقابیة صارية: 
طیلة العار: ٹم نأتي في الهرجانات لنفاجثه بلتطات تذهب مق دون 
دراعاة للظروف التربوية والاجتماعية لهذا الشاهد". وعندما رأى النهلم 
الاسباني (الراھقات) قال: الفيلم ينتهي بنمیحة بلهاء للبنات ألا يفملن 
هناء بعد ما مین عۃ 90 دقينة كيف يفملن هذا!”. يطائنب بان 
تتساهل الرقابة بع الأفلام المحترمة المميقة خامة المياسية منهاء اما 
حذف اللقطات الفاحشة فیسالة يمكن أن يقهمها. 


العارك: 


مارك سامي السلاموثي المحلیة تستحق كتاًا كاملا خاصة معركتده. 
بع مخرج إبرائي فايضش كاد يميج قاهرة سینمائیة لفترة, هر (فرید فت لد 
منوجھری) الذي قم یمن ف فاية ربا کنهما نالا تسهيلات تمویر 
وإناج غير عادیة في مس بالطيع اتهمه الخرج الإيراني باه شيومي ؛ واتهعه 
باه يشاهد الأفلام وهو نام ,رد السلابوثي بان ملوجهري يخرج الأفلام وهو 
نالم هناك معارك كثيرة مع حمام الدين مصطفی؛ وان اعترف له باه 
متحضر.. “لم پرسل بلطجية لضربي أو يجمل راقصة تحدد لي موصن للقائها. 
كما قعل نخرجون آرون!*. كنت هتاك ممارك عتيفة مع قرفة سنامة 
السينما التي تبث للخارج بدجمومة نعيشة من التقاد بیٹنا تتجاهل 
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السلاموني ورقاقه تماقا: 

وق سبتمبر 1981 وجد نفسه َع البمنين ي مذبحة سبتعبر 
الشهيرة. بالطب كان الكثيرون قد تطوصوا في تقاريرهم السرية باتهامه 
بانخیوعی: وهي التيمة الجاهزة ضد أي متمرد مختلف يقول کلاٹا لا 
پنهمونه. 

ترائه: 

ترك السلاموني الكثير من اثالات التنئرة التي تشكل مرجفا مهنا 
لحتبة سينمائية کال وأعتقد بلا فخر أن عندي أكمل مجمومة منها؛ بعضها 
من مجلة الإذامة لبون وبعضها من مجلة الکواکب أو الفشون أو الهلال, 
وجنت أن الأستاذ (يعقوب وهبي) قام بجمع مجموعة الأفلام العربية في أريعة. 
مجلدات ممتازة صادرة من الهيثة العامة لقصو لثقافة: کان رئيس اتحریر 
هو أحمد الحضري, لکن لم یق أحد على قدر غلمي بجمع سا كتهه السلاموني 
عن السینا الغربية وهو تراث ثبين جنا بدورہ: فیاڈا تب بقلمه الساحر هن 
(اي تي) و(حرب الكواكب) و(الفك الفتوس).. الخ 

هنا هو العرض الذي أقدمه لأبة جهسة ترغب في إصدار هذا لکتاب 
الهم. صدافوني إن س,س يستحق هنا وأكثر. 


و 


إنا استطعت أن تحتفظ بعك 

بینم تل من حوآك قد فقدوا تلم . 
امک على ذك.. 

إنا اسقطعت أن تثق ينضك بینما ناس تدك فيد 
ريرض هذا تسم ع لیم پال ی 


إن لنتطمت راتس 
فنا ما خدعك الآخرو نا تجا لی 

با كرك الناس فم تدع انکرامیة تلب عليك.. 

ویرغم هلا لا تيد راا من نضك » أوتتكلم بحكمة أكثر من الم 


إنا طعت التعامل مع الجماهير: و رقم هذا تحت بل 
وا نيت مي لوك یرف طا لا تقد فقس 

ام خی خصوی وس وود 

اب كنت نهتم پاناس جمیا لکلا تھتم هدرم الم 
للك الأرض وكل ما فيها... 

وبا هواهر.. ستكون رج با با 


كل بن درس الشمر الإنجليزي يونا يعرف هذه القميدة (بالطيع هذا 

مقلع منها)؛ ولريما هو يكرهها أدرجة الجنون من كشرة تكرارها. لصيدة 

(إن) للأديب البريطائي الشھیر (رديارد كبلئج).. کبلنچ الذي كتب (کتاب 

الأبغال) الشهيرء والذي تعرفه بدقولة (الشرق شرق والغرب شرب ولا يمكن 

أن يلتنيا). إنه لبي الإمبراطوریة البريطانية وبوقها.. شاعر المتعەرات.. 
موه 


ستر جون بول دخما. 
برغم هنا ت التصيدة من أجمل ما قرأت. اخکلة آتھنا تخع شروط 
عسيرة جنا تكو زجلا قفا أعتقد أن من يحقق رود کین لت 
يستحق أن کون بطلاً من أبطال لاحم وليس مجرد رچل۔ 
ملسا أفر هته القمینة نکر على لور قعة قعبرة را لکائب: 
بریطائي آخر؛ هو رائد الخيال الملمي (هاج. وبلز).. القضة نورها من تلك 
تسس اللمينة التي تطارة نازسي اللفة الإنجليزية في كل مان نود تاعدت 
من كتاب قدیم في مكتبتي أنها كانت متررۃ على أني في الدرسة.. 
٠‏ لولم تف قرات زبد سین فإنتينأرجو أن تفع لي درل 
سید 
کتبت هه القسة مام 1904 رتحکي هن مجمومة سن الماجرين 
من بیرو قروا من طفیان الإسيلن» ثم حدثت اٹھیارات سخریة في جبال الدیز 
امزات هؤلاء اتقو في واد غاب 
انتخر بينهم ثوع غامض من التیاب العيون أضابهم جديمًا بالعمى. 
وقد فسروا ذلك بانتخار خی بينهم. 
هكذا لم يزر أحد مؤلاہ ققوم ول يغادروا وادیھم ققخ لكنهم وزٹوا: 
و 


أبنجم سب جيل بعد جيل 

هتا بظهر يطل قصتنا.. (تيوثز), 

إنه تشن رخبیر ف تماق الجبال. تسلق جبال الانديز مع 
بجدوعة من البریطانیین: وف اليل نت تمه فصقل من أعلى.. مقط سياف 
شاسعة پیت يعودوا رن اي الذي سقط فهه؛ وم پەرفوا أنه ادي 
المبيان الأسطوري. 

لکن الرجل لم یعت.. لد سقط فوق وسادة تجية حفت حياته. 

وعدم بدأ لشي على قدمين ید رای وت التي تم الوادي. 
لاحط أن ألوانها فاقمة متمدية بشکل غریب: ولم تكن لها نوافذ.. هنا خطر له 
أن من پٹی هذه یوت أعمى کختاش 

راع بصرغ وينادي الناس؛ لكنهم لم ينظووا تحوہ.. هنا تكد من انهم 
عميان فملً... إلن هنا هو بلد المميان الذي كان یسیع عشه» وتذكر القولة. 
سییر 

.كي بلد العمیان يمير الأعور ملكا 

وهو ما يخبه قولنا (أعرج في حارة الكسحين). راح بشرح لهم من ین 
جاه.. چاه من بوجاتا حيث يبصر الناس.. هنا ظهرت مشكلة. ما معنى 
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رپس ؟ 

راحوا يتحمسون وجهه ويقرسون أصابعهم ف غيته.. بدت لهم عضو 
غريبًا جذا. ولا تمٹر أثناه الشي قدروا أنه ليس على ما پرام.. حواسه ضعیلة: 
ويقول أشياء غريية.. 

يأخنونه لكبيرهم.. هنا دك أتھم يعيخون حياتهم في ظلام انس 
وبالتالي هو أكثر شخص ضعیف في هذا المجتمع. لقد مر على العبيان خمسة. 
مشر جيل ویاتالی صار عالت هو الأقرب إلى الأماطير. 

مرف قلسفتهم المجيبة.. هناك ملاتکة تسممها لکن لا تقدر على 
لسھا (يتكلمون عن الیو )وان يتوت من جسزثين: بارد وال 
ماد الحسي الیل والنهار). يام لله ف انوس برد 

الم يكن لدی (تيونز) شك في أنه بلغ الان الذي سیکون فيه ملكنا. 
سیسود لاه الوم يسهولة ثامة. 

لک الأمر ظل صمبًا.. انم يعرفون كل شي+ بآناتھم۔ يعرشون متى 
مشى على الخب أو السخور. کانا كذلك يستعملون أنوفهم ببراعة تام 

راح يحكي لهم عن جمال الجبال والغروب والشمض,, هم یعغون له 
باسین ولا يصدقو حرف قر أن يرهم آصیة بر رای العو بدرو قا 
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من بعید فقال لهم: 


“يبرو سیکوں هذا 


لا تسموه ولا تخبون رائحٹ نکن 
7 

بدا طبهم الك وراحوا يتتفرون. هذا = لسيب ماب قرر يدرو أن 
يغير مساره یبدا راح يحكي لهم ما يحدث أمام از نیم طلبوا مته 
أن يحكي لهم با يحدث بداخلها.. ست تزعم أن لیر مهم 

حارل الهرب لكنيم لحقوا به بطريقة المميان الخينة,: كانوا يفون 
ويتخممون الهواه ويغلتون باشرة من حول: لو سرب عدذا سنهم لاعترفوا 
بنوته لکن ابد أن ينام يمد هذا » وا سوب 

هكنا بعد الفرار ليوم کامل في البرد والجوع وجد ننس يسود لهسم 
ويمتذر؛ وقال لهم؟. 

:“امرف بأنشي غير تنج . لا بوجد شی اسمه بسر" 

كانوا طیبي اقب وفوا عنه مسرغة: قط قادرا بجلدہ ٹم كلوه 
ببمض الأعدال. ولي هذا الوقت بدأ يديل لقتاة وجدها جميلة: لکن العميهان لم 
یکونوا يحبوتها لأن وجهها حاد بلا بنحنياث ناممة وسوتها ال وأهدابها. 
طويلة.. أي إنها تخالف فكرتهم من الما 

و 


لا طلب يدها لم يقبل أبوها لأنهم کاتوا يمتبرونه أقل من مستوی 
البخر.. فوا من المجاذيب.. لکن الا كانت تميل نون فاد ووجد الأب 
ننس في مشكلة لا لپ رفي لحکیاء. 

كان راي الحكماء قاط . الفتی عندہ شیثان غربيان منتتخان یسےییما 
(المینین). جاه يتحركان وعليهها أهداب.. وهلا لو الريضى دشن 
دخه. لاب من إزالة هذا العفو الغريب ليسترد الققی عفله. بالتالي يمكنه أن 
بروج القت 

بالطیع ملا الفقی الدنیا صراخا.. لن يضحي بعينيه باي ثمن. بعد قلیل 
ارتمت التاة على صدره وکت وهست: ايك تقل.. لينك تقبل..! 

هكنا صار الممی شرع لیرتلع له من مرتية الاتحفاظ يمير مواطلا 
کال وقد قبل نیونز ی بدا آخر یمه مع خاسة الیم 

خرج ليرى المالم للمرة الأخيرة: هنا رای الفجر يفسر الوادي بلونه 
الساحر. أبرك أن حياته هنا لطحة آثمة.,الأنار والغابات والازرق في لیا 
رانجوم. كيف بات هنا کل من أجل فتاة ؟.. كيف ون موه أن البصر 
شيء لا قیمة له برغم أن هنا خط ؟. 

اتجه إلى حاجز الجبال حيث توجد مدخدة حجرية تتجه لأطى.. 
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وقرر أن یلق 
عندما فربت الس كان بعينًا جنا عن بلد السميان.. تزقت گناہ 
وتمزقت ثيابه لكنه كان بیت رفع عينيه وراح يرمق النجوم. 
اتنهت قصة (بلد المميان). 
بشكل با أرى أنها ترتبط بقميدة إذا). هناك لحظة تدرك ليها أن 
الخطا يسود وبنتخر من حواك: وني لحظة کهنه مير القابض على النطق 
والسواب كالقابض على الجمر. تشمر الربة والاختلاف وارہما يعتبروشك 
جنول أو على شي» من الت اادھی أن لديك فا لكنهم لا برون فيها أي 
اقيمة. بعد لت اللحظة ني تشرر فیا أن تتخلی من مينيك تصیر 
80 یپ 9 /ٰ ۸۰م 
ارايت اج نت مات ففاحة ا تقد 
أزكر مندما كنت في الؤحدة الرينية: أن الرشوة والتارير الطبية الزورة. 
كانت أسلوب حهاه وكان كل العاملين مندهشين من ذلك الطبيب الخبول الذي 
پر أن پتقافی ما بل اه هذه . كنت أنذكر قصيدة (إن) رقمة (بلد. 
المميان) وأقرر أن أسمد أكثر.. أسمد.. انا أن اول رشوة تاه ستکون هي 
احا راع مني .نوف تكو تي لهل في بل نان بعد هذا رسامیر 
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مواطنًا محترمًا عتدهم.. 

اقتت بسجزة من بلد سین هنا اد میسن لس 
مع أمور قل فباحة من رخوۃء ولكن الهزيمة فيها ترك سا میالم 
برف کل شیم 

حت على مستوى التقاهات يمكن أن تجد الأمور صعبة. . تفاهات مشل 
من أطفالك من التهام أكياس البطاطس القلية لأنها تحتوي مادة أكريلاميد 
السرطنة.. هذا شيء شات فيه تمان لأن حركة المجتمع والدعایة ولوجدان 
السام نوی سني, تقاصات ململ التسمك بالدرسة وصدم إمطائهم روش 
غمومیة. تف بع لوقت أنه ل تود سرسة بل شاد بير تداع ل 
اشتراكا سنويًا؛ ولا تم تدريس أي شي فيه على الإطلاق.. تكتشف أن لن 
نتم أن تختلف من باي الآباء ون اي درج نها ود بعد هنا 
ستكون أن السثول مها لاد سدقت (کھیلچ).. ول النهآية بجد ار سه 
و ساره ل بلاهة متجها من مركز الدروس الخمومهة هذا إلى ان 

أنت في لائرة. لا یآ تحتلفب... 

ومانا عن الهاتف الجوال الذي كنت تعتبره طريقة عبقرية لامتصاس 
عاد الصربيين ؟.. هناك عطماء لم يقتنوا الجوال قط - صن وزن د جلال أمين 


کے 


ومع الہ إبراهيم - قلماذا لا تدهم ۶ء تكتك في النهابة اضطررت تزا 
في النهاية بخيت علي خط البكة الحديد الذي رسمه المجتمع وائٹنیت 
الجوال, تلاهات مثل كتابة (نکتور) قبل اسمك... لم تكن تريد هذاء وأنت 
تعرف أن الوحید السبوح له بكتابة (نکتور) قبل اسمه في أعلى القال هو من 
حمل على دكتوراه في تخصص القال ثم هل قرات من قبل من (. تخیکوف): 
أو (د, سومرست موم) ؟.. لکن الكل ينمل ذلك حنی يصير تنازلك عنه نوما من 
الإهائة ای دعك من أنك حاصل على دكتوراه في .ان فلنفع حرف 
(د) مثل الآخرين.. 

یطبر على أمور لا حمر لها.. فط تكرت الأشها بل للذكي. 
يبدو أن دعف الذاكرة جملني أنسى قصیدة (إذا) وقصة (بلد الممييان). يدول 
الحدیث الشريف: * لا یکن أحدكم إعة: بقل نامع الناس إن أحمين انس 
أحسنت؛ وإن أساعوا سات : ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الاس أن تحسنوا 
وان أساموا أن تجتنبوا إساءتهم" . وهذا بالتأكيد پلخص بیلافة کل شيء لته 


الآن تعال نرب الشاي نم بنعدة الصمت. نحن نتكلم ية ايوم 
ولا نعطي أننسنا فرصة واحدة للسماع و تكوين آراء. عندما تنعت فلأننا ترب 
ما سنتول في الجملة التالة.. إن مسرحية (الخراتيت) ليونسكو تلخ کل 
شيه؛ لکن لیس هذا موضوعنا على كل حالد. 
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آحب الشاي الذي تمده.. رديء جنا لدرجة أنه جید كما يقول 
الفرييون.. 

.يبدو أتني ساخرق الصمت الآن.. كنت أخاهد مجموصة سن الإعلانات. 
في التلفزيون منڈ ققیل: فخطر لي أن فن الإصلان عندنا تطور جا لکش لم 
يتحرك خطوة واحة قي طریق فهم سيكولوجية الشتري نفسها.. عض 
الإملاثات ستفز رها مخجل. وبعضها يحاول مجاراة الممر إلى برجة 
أنك لا تلهم حرف مما يقال.. بعض الإملانات جميل فلا كن بان بنتهي 
دون أن تدر من أي شي يتحدش.. 

كانت أولى تجاربي ي طلولتي مع فن الإملان هي مع الباسة ان 
ينادون على بشاعتهم بطريقة حرقية مندیسة: ليمير من للستحيل أن تمي 
حرفا موز ثل كان هناك ذلك الرجل التخل الاسر الذي يقف جوار 
مدرستي وينادي باطی مقيرته: یا دوچ بوج”. ما بشاعته فشي مل لا 
يمكن أن تعرف کنهه,, ريما هو غقابع محمرة أو ثمابين متثیة و لام هبات 
من الحرب العالية الثانية. ظل الفضول يغبني خاصة أشني لا أجرؤ على 
الاقتراب لسؤاله عم يبيع؛ ولم أر في حياتي من يختري منه قط فيبدو أ نكل 
الأطفال لا يعرفون ما ببيع.. في النهاية جرؤ أحدنا على أن يقترب ويكشف 
الغطاء.. مندھا اكتشف أنه يبيع نوعًا من الحلوى... وعيارة (شيها دوچ دوج) 
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ليست سوی (فيها تدق) متئدة وممطوطة وملوية يحيث مار من اللستحيل أن 
تمرف ما تقول.. وطيمًا لم يكن فيها بندق.. تعلمت أن الكذب والجعجمة جز 
امهم من ای 
آضر کان یقن تحت شرفتا كل ممر مرخ (م۳۳- 
اوووووووہ!) کانه طرژان يتادي حییبتهشیتا الغابة. وقد سألت کل فر 
أسرتي سا يبيعه فلم يعرف أحد» والترح أبي أن الرجل ببيع أكياس قعاصة 
بينم الترحت أمي انه يع اي نات بوم سعید دنت منة طلة لهف 
لیا النطاء میا ببیعہ., کان بيرع الزيادي لکن لا تال من فلك عن ملاقة. 
الزبادي بال (هي ١#"‏ آرپوورووہ!).. يبدو أن الميحة أهم منده من الببيع. 
ويعتبرها إدانة أن يميح بموتولنع الثبرات: (زیادي ر 

كان هذا درسي الأول عن الدعاية التي تجملك لا تشتري خی 

بدأت إعلانات التلنزيون تكتسب شعبية. في طفولتي كانت تعقبر من 
النفرات الهمة في التلفزيون التي تجتمع لها الأسرة وتخمر بالدفء. هل قلت 
فرة ؟.. یما لأن إعلانات ذلك الزمن لم تكن تؤمن بالوقتر الإملان لض 
راحته تما كآنه فلم قمیں. لت وعجن وقمة وثروة.. کان هناك إعلان. 
شبیر من شھادات اند متزيدة): عرقت فهما بعد أنه محاانة. 
الإضراء الأول لثنائي (أحمد فؤاد تجم --الخیخ )تسود كي یمیر 
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جوا ويمشي مع اقا بر نج أنه تجا وأنق الي ام بسجوة من 
هذا الشرك: لا أذكر كل الإعلانات وقتها ولو تذكرتها فلن أكتبها هنا لآن بعطم 
هذه السلع ما زال موجوًا. لكني مثلا أحتفظ بمودة خاصة لعنوت عبد العزيز 
بحمود الليء بالشجن وهو بتول (أنا الیلامین.. جامد ومتین). 

لا يذكر آحد متی ولا كيف عرفنا الخاب الشاهرة (طارق نور) الذي 
غير وجه الإملان في مسر للأيد.. هذا الخاب کان له بالتأكيد ارتباط وي 
بالبرنامج الأوروبي؛ وله فكر غربي کامل۔ شور طارق شور أن يشتج إغلانات. 
غربية بالكامل على آرض مسر وبالاستعانة بالأجاذب الوج ودين في می ۔ 
ھکڈا لهرت إعلانات ميهرة غربية علینا, نشل إسلان مزيل العرق الشپیر 
الذي بدور حول رجل إيطائي بدك لي زوجته التي تدوي ضحكاتها سن البق 
العلوي.. يرع هناك نمدا على للها ميكتخف أنها تمزج مع مزيل الصرق!۔ 
الم نفتق ذهن طارق تور عن أن ان الغريية تبدو أجمل إلا ليست ملاية للف 
وھکڈا ولدت إعلانات مثل (راحد ینت حاجیب اك هریه لا نکر 
أنها كانت إعلانات نكية., أمتقد كذلك أن طارق ثور هو اول من کرس مببدا أن 
اللقاۃ الصرية السمراء نات العينين السوداوين ليست جدينة ولا غزالاً و 
حاجة كما نقنع أنفسنا. بل هي (بيشة).. هنال قتاة واحدة جميلة هي 
الخواجاية نات الشمر الأمغر ولمیین الزرقاوين؛ ويا سلام لو كانت تتكام 
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بش العربية الكسرة هنا قبل أن يسود ميدأ أن هناك شريقة حياة واحدة 
نتحق اف من أجلها هي الحياة الأمريكية. 


كانت هذه سنوات الا الأول: وقد ظهر قي اإعلانات ذلك انموت 
الرفيع النبهر بان يعبر أمدق تعبير عن الجشون الاستهلاكي الذي بخلنا 
نيه. فلو کان للاستهلاك موت لكان هذا موتا.. الحق تشك وفر فلوسك.. 
السف.. جدد.. اختر الآن.. أما زالت مك نقود ؟.. يا لك من أحمق!, هنا 
بالطیع مع الجرأة اللفویة (الحب من ول أطمة).. للمرة الأولى تکتب (نضمة). 
بهنه الطريقة.. 

أحيان تنجع الإملانات في غشق الخرافة.. مث تلك الملاتات من 
السمن الصنامي الليء بالدهون للشيعة..أولً مي سلمة شير صحیة با وما 
تنج فيه ملا هو له شراينك التاجية بالكولستيرول.. انا مناقها ير 
محبب على الڑطلاق؛ لکن لڑملانات تنصر على أن (الطمم بلدي وتحدي).. 
وتدور کل الإعلانات حول خبير الطيخ الذي يقذلول ملعقة من السمئ البلديÙ‏ 
وهذا السمن: ويفخل في معرفة الفارق.. طبمًا ها كثب ولا يمكن أن يخطئن 
ممنو في معرفة لفارق, لکن تكرار ادلي على طريقة الخواجة (جوبا) الذي 
یمر على أن تكذب بضخامة وتکرر كذيتك: هذا التكرار يجمل الکثیرین 
يعتتدون أن هذا سحيح أو فيه بعيص من المحة.. 

و 


نيل تفاق الئین نروته عدما تذهب للخليح فتكت هف أن: 
إعلاناتتا بننس الفتيات موجودة هناك" لگن بع وضع خحاب غلى | 
الثيات!.. أ أن هناك ميغة مخاطبة الصربين وصيفة اخاظیة بول 
لاش تحتفاء واتجارة شار في انا 

لكك مع الوقت كبر لا وتتعلم اتحقيقة التازيخية التي تتضي 
ند لن تحمل على قلع المحم السلاقة الشاهرة على علبة الخوایةا 
اشتریتها: وہائنآئید لن يبيموا لك تلك الحسناء مع السيارة.. عندما' 
الشركة الاتصالات لن یلال ذلك لت اهام الذي بمب ی وله 
من کثرۃ هل 
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بعد عمر الحداسة وعمر الاب جاء تمر چید... 

منذ زمن بعيد وی ناج سل بعنی مقدس لا کن لاس 
لکن منت التفزيون بنذ أعوام اخترقت هذا اقب بيساطة.. الهندس عباس 
كاف في تعمیر الصحراء عخرین سنة حتی صار شیخا أصلع مهد واشتری. 
سیارۃ مرسيدس.. یا له من أحمق .. بينم ولد روش فلان أتمل برقم ان 
من (0900) وعلی الفور حصل على نف السهارة.؟. 


هكن ل وان سكر العلان من قي الفاح ومن تعمیر المحراء ومن كل 
اس سی اكنال لاالزوطنة سی 

بدأ الأمر على استحیاء مع بداية الانفتاح في أوائل الثمانينات, مندما۔ 
سح التفزيون مظاهرة شمبية بان تظیر على شاشته.. هل ناس حملوا 
تابیم على أيديهم وودعوا أطنالهم من أجل القفیة الوحيدة التي تهم ومن 
أجلها ننحي بكل مرتخص وفال: الياه للعدنية... 

بعدها رآیتا مع فغام سیم كيف أن شرائ البطاطس القلية هي العاسل 
الوحيد الذي يجمع طبقات الشعب وكل فناته.. وظهر أحمد السقا الذي بشفط 
عليه الزبانية ويعذبونه وهو مربوط قي بو سخیف. لكنه مصر على الهتاف من 
أجل آفیتہ: الاه الفازية.. ويوشك أن يقول: واله لأموتن علیها.. 

المجال الثاني الذي خرقت فيه نات التو هو مجال للدين...ل 
ترحم الإعلانات ظاهرة التدین هذه وقررت أنه مفيدة جن.. لہ انٹھی عمو 
سوت محمد الشوخي الوقور التهسدج الذي يقول : وهية لجزه صشرة. 
جنییات.. هناك إعلان جذاب يسمع فيه الخیاب أغنية دينية من الوبايل 
فیترکون لعب الاسكواش - تخاظ الخیاب العري العتاد - ایلیا ادا 
وهكذا تصل الرسالة: اشتروا خطوط لوي الجديدة واسطوني مالكم كي نم 
جعیمًا بلثة الإيمان وستقبل باهر في حب معر.. 

ا 


الميحة الأحدث ق الإعلانات هي الإعلان التي لاعلاقة له بشيء 
على الإطلاز.. غرابة لمجرد الفرابة.. اشتھرت شركة (بنيتون) للدلابس 
الجاهزة بهذهالإعلاتات المجيبة التي 8 
مبتازة رجلا بلتم سنك القرش جسده المزق وتارة تقدم محتضرًا يحبيط به 
أفراد الأسرة اباکول: وترة صورة رضيع ملوث باي مع عبارۃ سیر تقول ر 
“الألوان التحدة من بنیتون", لابد أن الوضوع خضع لدراسة نفسهة مدققة لکن 
بسراحة للم .سوم ان ان يجب أن يكون جع ولا بكون ضرية 
بالطرقة على رس لتتذكر لاد 

ملا أنت تشاهد تل الحملة الخاسة ب (وديع) و(تهسامي بيسه) ولا 
نکر أنها ظریفة وأننا نخادها في استمتاع: لكين ماذا ترید قوله ؟.. هل أن 
الأفلام العربية أسوأ من الأجلبية ؟.. إذن ثانا تتهسون القناة التي أنتم فيها 
بتقديمأفلام ردیئة .ون لمح الوق في عبارة (ألام عربي أ الأجذبي ). 
الذي فهمه كل طا ؟.. هنك إعلاات غريية كذلك حول تا التي (تتحد 
الل) ولا تلهم عن أي شیپ تدور بالفبط. هل القناة هي ذلك فتی السمج 
الترهل ؟.. إذن بلس الدعایة.. الفرض كما هو واضح هو التهریج لا شور 
واستعراض للوديلات الفاننات.. العلانات تخطت أحاجز الجمرأة بالفصل من 
ناحية الثياب والتلميحات.. تقول الخبيرة النفسية دايا الشيمي في موقعها 
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(عين على بكره): "عي كارثة یکل القابيس فلو إعتددنا الأمور لهذا الدرجة. 
ضوف نجد إعلاتات قادمة خلال سنوات قليلة باخل حجرات لنوم: دون 
الحاجة ایحا أو الإشارات. على طراز آقاام مرمي... أ الأجبتيي !111 
شیر من الأخياء مثل الكرامة والشرف والفخيلة وغيرها تماما مل الشوب 
الصنوع من الصوف إن سُحیت منه (فرزة) تحول إلى خيوط لا نسٹر سورة ولا 
تصلح لتكون لب يحمي انا 

اما آنا آزس پوجود مخطط لهدم الخیابہ. افتراض وجود 
سس 
شيه سوى العشوائية کستسرة تمل مذعورة.. وفنا موف تری التابو الجديد 
الذي سوف تخرقه العلانات لوكان لدا عم 

هنا الشاي أسوأمن المتاد.. مانا ؟.. هل صدات الإملانات انب 
واہتعت هذا النوع بالات ؟.. هلم اسكيه وأعد لا كوبين آخرين... 


لهواة الكاتاكوم فقط 


أنذرك منذ الہدایة أن هذا الال مخصص للمهتمين بالکاتاکوم وساقا 
فان لم نكن من مان کمن تحب هنا ال .اد أن تشمر پا 
عنم تقر من أو ترى آثار ال الأخرى: وتتذكر ما ادا في بصر من آثار.. 
إن مصر تعچ بالآثار بشكل لا بومف؛ وقد صدق من قال إن الثراب الذي نشي 


عليه هو طبقة رقيقة فوق بتایا أمم لا حصر لھا. لاحظ انغامر الإيطالي بلزوني 
۹ 


إن الويلوات كثيزة جنا لدرجة أن التويين انا يستخدموتها كوقود رخيص 
بتوافر لإشمال ار بدلا من لخشپ. صديق لي زار معبد الأكروبوليس في 
الیونن موم رد مسج يقول إنه رأ عمونا حجري) مها سدع 
عمودين: بیدا السياح يشهقون انبهارً.. شعر بخجل من تلسه لأئ لا يشعر 
بشي فراع يشهق مثلهم مرب 

"واوا جریا ولوا" 

وکان رأيه أنه لو رای واحد من هؤلاء الكرنك أو معبد الدیر البحري 
لات فور من هو 

کل أنوام الآثار موجودة عندنا تقرييًا ولا يحضرني مال في هذه اللحظة. 
ابد آخر يضم آثارا فزموئية وبونانية وقبطية وإسلامية ورومانية بهلد 
الثثافة. حتی معطف رومیل وسرعات الغيلق الأفريقي المحترقة عشدنا.. يا 
أخي حتى متحف محمد محبود خلیل أقرب شوفر صغیر, لانا لا ترق هذه 
الأشياء ».. هناك خلل کامن فيا يتاخض في تعبير (الشيخ البعيد سره بات 
لھڈا یق الره ثروة بر الأكزؤبوليس ولا يذهب إلى التحف العري في ان 
التحرير: دعك من أن السياحة الناخلیة مكلفة لسلا حيث يدكذك أن ترق 
تركيابتكلفة أقل من تكافة زيارة الاقمر وأسوان. هتاك إهمال واضح في 


الإعلان عن هذه اٹکنوڑ نايم الزحلات لھا:۔ 
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كنت قد قرات ٹیر من اكاناتوم 0812600085 أو انسرادیب: 
ال التي یحتون یام لوتی مع وضعیا على آشکال وخرفينة غالا 
وهنا فيلم رعب شهير با الاسم لهذا کان أول مكان قنزرت أن أزوره في 
باريس هو الکاتاوم الخامة بهاء ولم أعرف أن هناك کااکوم مهفا جذا في کو 
اسشقافة بالإسكندرية.. أي أن زيارته لن تكلشني سوى ثمن تذکرۃاتظار 
للإسكندرية واتاکس إلى جنوب ( حي مين البصل )., هنه هي الشكلة كما قلت 

إن اتوكوم باريس پات له ذكريات مهمة.. القاومة الفرئسية كانت 
تتواری ف هذه المرات الخینة الشةء تحاول نا سوت الجشرال دیجول 
من الٹفی عبر أجهزة الرادیو: وفوق رجا القاوسة التنؤارين كانت جشازیر 
الدبابات الأثانية تشي عبر موتبارناس فترج الجدران... 

(بلاطا المجزات) مكان يتكرر في الأنب الفرئسي.. مان هذا البلاطاكان 
ني الكاتاكوم, الكان الذي يحي في الليل حيث اللموض والقتلة والهربون هم 
اللوك. كما تذكرك الكاناكوم بأجواء فكتور ميجو ي (البؤساة)... دعك من أن 
سعط تمس التي تظهر جمامة لتورانينة 1111117107513 تجمل اجتماعهم 
يتل هقی 

الوسول إل الکاتاکوم كان شا فملً لأن عدا لا یاس يه من الفرشسیین 
لايعرفون بوجودد. ریما لان الاسم الذي يعرفونه هو 1095۱876 

عوو۔ 


مايا0 أي (التضابة الأميرية). تمرف من لحت أنها قرب منطقة 
اسمها دنفير روشيرو.. هكذا تكون انسیاسة الثلى أن تذهب هناك بالترو 
وتسان أولاد الجلال. 

اکتطلت أن هناك طابورًا طویلا سن المیاع يقفون جمیشا بانتظار 
الدخول. يبدو أن قاعدة (الشيخ البعيد) تتكرر مع الفرنسيين کال لأثهم لا 
بزورون هذا الکان بينم بزوره الأجانب. وم الفرنسیین یسافرون هر جرا 
مقابر كوم الشقافة عندنا. إنهم يسيحون لمجموعات مكونة من 200 زاثر 
بالنزول ٠‏ وهكذا تفر بورك ونتمٹی بقراءةالتحذيرات التي تددر يخراب 
بيتك لوونزات: إذا كنت مريض الب أو رئة أو كنت مسي او جال ول زع 
خالة مسب بالحصبة. الب اتید ليس مخين إلى هذا الحد؛ اکٹ مرق 
نا بعك من شمور رهاب الأباكن الدلقة (كلوستروفوبيا) الرهيب؛ حيث 
تشمر بائك جائع للهواء وأنك مدفون كهذه الأجساد... 

دعني مد من الکتکوم إل أن ات ون 

عامة الكاتاكوم اختراع روساني., لا أحد يعرف أصل الكلمة.. لکن 
الكلمة اتسعت لتشمل أية مقابر في ممرات تحت الأرض في أي مكان في العالم... 

مندما تبحث ق الاتترشت تجمد أن هناك كاناكوم في فيينا.. لي 
تشيكونلوفاكيا (هل رمات رال التي تظیر كنيسة مخيدة بلطم والرمالة. 

و 


ترعم أنها عظام السلمین ؟.. لم أجد أي دلیل على ذلك على فكرم. في مصر كوم 
الشقافة.. في أوكرانيا مقابر أوديسا التي كانت تستعمل كالمادة ليتوارى يها 
رجال القلومة أيام الحرب المانية الثانية.. هناك واحد في سكوتلندا وأسبانيا.. 
بالطيع لابد من واحد قي روماه لد براکھولا۔ 

طبور يتحرك.. تحرك ممي... 

لد افتتحت مار باريس في نھایة القن الشامن صشر, اش الي 
واجهت الباريسيين هي أن القابر سارت كثيرة جدًا باخل الدینة: وبع الوقت 
الم بعد پشر على الدفن قرب الكنائس سوي الأثرياء. أما الفقراہ فكانوا يلقون 
في حفرة كما يحدث ف القابر الجماعية.. 

الآن ببأت الجثث تتحلل, وناتج تحللها كان يتسرب إلى الأرض حيث 
الياه الجوفية.. آسف لأتني أثير اشمئزازك لکن النتيجة هي أن باريس سارت 
تشرب نانج تحال للوتى. وكانوا يخرجون العظام بعد فترة كافية لیضموھا في 
(امة) لکن هذا لم يكن کا 

هنا خطرت لرئيس الخرطة فكرة أن يتم تقل الوتى إلى أنفاق اناجم 
خارچ الدينة. وهكنا تم اختيار هنا للکان وید نقل العظام هناك. 

لاب أنه كان مه بای مخيفًا مهيبا عندما كانت عربة للوتی 
الغطاة بالأسود تتحرك في انقلا بينما يحيط بها القساوسة الذين يشخدون 

کو 


ألحالا جنائزية. وهذا الوكب بتکرر يوسا لمدة أغوام, هناك ينزل العسال 
بالعظام إلى تلك الآبار المميقة ويرصونها في اشكال شبه هندسية. يقال إن هناك 
نقة ملین جة تحت باريس ل مد نع 

الآن تحن مند الباب بعد انتظار طال ساعة وف 

هذا ثرقب بوتر أعصابي فعلا... اقوس التي تمد للحدث توحي 
باتوجس. 

نب انزول.. هذه درجات حجرية متعبة جنا جا تخعر بشعور 
الصخرة التي تسقطلي بثر عميقة بلا قرار., الفترض أنك الآن صرت على مسق 
عشرين ترا تحت الأرض لكنك تشعر بادك توشك على الخروج في الصين... 

ان بدأ الي وسط رات شيه مظلمة. کات ال على اجان 
وسقف منخلض تتداقط منه رات ماء. وبوابات حدیدیة موصدة على 
الجائبين يستحيل أن ترى ما خللها.. هذه تقود لأجزاء أخرى من الشبكة وقد 
نا لبدية لأن السياح شون من هنا ويضلون طريتهم.. دوع استخدار 
اللاش أي التصوير, لكنك تكنشل أن الجميع يستخدتون الفلأش., هكذا تلعل 
مذلهم.. تننقط بعض الصور لهذا الظلام وٹامل أن تراها قیما بعد على مهل 
التعرف ما کان يكمن في الام پالفیظ: 


هناك رسوم تحمل طبع رن الثامن مشر على الجدران تحكي عة 
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إنخاء هذه الأنفاق. الرسوم نضها سخيقة. 

ل وت سوی صوت خافت الق قوق رس أن خرن 
الحقی نك وحدك تا ول تمرف مق حتت هتا 

بعد ققیل تجد ناك أبام هذه اللاقتة الخيفة التي تقول 

"Arrëte, c'est ici empire de la Mort” 

تحاول تذکر دروس الفرنسية ونام سلوى وم وأبيدة) سن لهام 
نوی حتی تنم هذه المبار.۔ تواف!.. تلك هي مملكة لوت.. لها نخس 
مذان عبارة (أبها الخطاة اترکوا ورام أي أمل) على باب جحیم دانتي... 

وان تعر الیویة لد نك في تلق سنمت جدرانه من عقا وی 
عظام.. عظام., عم . حسناوات. رجال أقوياء., فلاسفة.. جنود., شیر 
أطنال , كليم سواه وكلهم یفحکون تلك الذحكة الشفراء الكريهة.. شكال 
زخرفية لا باس بها منمها المجنون الذي قام برس تلك العظام انه طفل 
برص مکعیات ملونق.. 

نمم. لابد أ تفكر في احتمال أن ينتطع التارالکھربی.. موف نوت 
نعرا وأنت في هذه ان لا ترى دینك حادث مروع رقع ادرسة أطفال 
عندنا في مصر. متدما كان دخول الهرم الأكبر متا للجميع.. الأطفال الذين في 


سن الاسمة كانو في هذه لأنداق للخيفة داخل اليرم عند نع انتیار 
0 


الكهربي.. سادت حالة من اللع وباسوا بعضهم واختشق البنض. کات 
مات 

يمكن أن يتكرر نا السيتاربو هن 

الاحتمال الثاني خياي که رغيب ,أن تخر هند لعفم فجاة... و 
بوجد کاب من رهب يحترم ننسه لا يتخيل هذا المشهد.: ذكرني أن تپ 
قص تیور في هذا لكان لکن ليس الآن... 

لله مرت سم ترپ وتحن نستي في دة امترات ) سكين فا 
كيلومترات تقريبًا حسب ما يقول الدليل... 

ما :ما .مق 

کل عالمة من هه تمثل حیا كامة.. حياة حسبت أن السا ولارن 
والبحار لها.. لکن هذه الخواطر مكررة على كل حال وتشر لها افتمالً.. 
أنت ترغم فد على أن تفکر بهذه الطريقة. تذکرت د. لويس موس تدم 
ولف على قهر السفينة يرمق ميناءالاسكتدرية بیتعد: ور يفول نف 
"با وطني يا مهد الطفولة ومیع الذکریات.. ائغ .ٹم فش جا إلى ا 
لا يشمر بشيء على الإطلاق وان مرس حالة تقدص آرغم نہ علیھا۔- 

بصراحة العاطفة السيطرة علي هي أنني أرغب في الخروج بأسرع وقت 
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وق النهلية ترى العبارة الجميلة (روج).. فترع إلى الدرج. هنا 
تكتخف حقيقة مرعبة هي أن الدرج كان نا مرا عند النزولہ, أما في 
سود فهوستحيل!! 

نهار ابوک انوا“ 

نحو مائتی درجة ساسة بنات الطرينة لول التتلة.. تال 
وامنتان وإاجائبیة تخدك بعتف وصدرك يضيق... الفاجأة الأسوأ هي أن الأمر 
يشبه البثر فعلً.. يعني لا يمكن اجلوس على الأرض لالتقاط الأنناس.. أرید 
أن اوت لکن لا وجد مساحة تسمح لك بالوت.. هنا فقطتدرك ضی 
التحذیرات الكثيرة الني قرأتها مرضى القلب.. لا أحد يغادر هذه الأنفاق.. لا 
أحد. ل دك ف أن هذه اس التي رأيتها هي مظام قیاع الجمقى الذي 
5-5 

لا تمرف كيف تمر هذه اللحظات ولا كيف صمدت.. لكنك فجاة ری 
شور النهسار وندرك أنك سا زلت جيًا.. هذا الشارع الواسع هو حي 
موبارنای... لد دنا لام لأخواف.۔ 

لغ زرنا تکوم مما... أرجو أن تكون قد أحببت هذه الزيارة. 


دوہ 


نتكلم الآن عن کاتاکوم كوم الخقافة التي لم أرها بعد... 

معظم مقر لیر الرودائي ف الاسكتدرية موجودة في الحفان فرب 
ومقبره(كوم الخقاف) تق جتوب زحي منیا البصل). الملومات على شيكة. 
الإتترنت تقول إنها توح مثير على اختلاط هنن الفرعوني والروماني. وقد 
عثر علیپا الصدفة عام 1900, لا يوجد ما يدل على ثقائفة سيحية فا 
بل من الجلي أنها كانت مقابر وثنية مشذ أنشئت حتی توقف استسسالها في 
القرن لرايع اليلادي.. 

الدرجات تهبط بك إلى عمق عشرة أمتاز!.. لکن علد السمود رامس 
الرومان = أولاد الحلا - أن الصاعد يكون مرهفًا استنلد ما له من طالق: لذا 
جملواالذهدر شبه أفقي... 

يبدو اي سازور هذه الشبرة بالتأييد.. ومن يدري ,ریم تدب 
تجريتي معها فشاء وربما أسحيك ممي. فقط لو تأكدت من أنك تخب 
تکوم لعلا ا 


ما بعد الثورة 


مر تشهد الكثير من التفيرات في هذه لیام ,اما تفيرات 
أسطورية یسب تصديقها. لوعدت بناكرتك إلى ثلاثة فهر مخت لتنذك رما 
کان يقال وما كنا ٹحام به. لنهبت کم أن الوضع الراهن غريب. او تخيلت مشذ 
ثلائة أشهر أن مبارك وودبه يمثلون للمحائمة وکناك العادلي وصفوت. 
الشريف وکل لجنة اسیاسات تقرييًا لاتيمك انس بالهلوسة. ولو تخيلت. 
صفحة واحدة مدا مار يكتب في الصحف الحكومية أو يقال في وسائل اسلا 
لبدا لك أننا تعيش فصول أحد أفلام الخيال العلمي.. 

ثلاشة أشهر فقط حدث فيها الكثير: وتم تقكيك جهاز الدولة. 


بالکامل.. لا يوجد مسمار واحد في نات موضعه اليوي.. لكننا ننتظر في لهفة: 
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اللحظة التي یتم فيها تجميع الجهاز من جديد ادا مل.. تنتشر أن مود 
قلب الدولة ختتان سن جدهد. وأن تنهض معر الجديدة التي استردت 


تكتهف أن بالات بين سول قصة الشورة قد تستقرق با فط عددما 
تبتعد عن اللوحة قلا تتلاشي الساقات الزمنية تفر بان التدیرات کادت 
خاطفة كالبرق, 


مد تقوم الثورات يتكلم الخيراء من القمي ولا تسي وائنسلل. 
یتکمون من الثورة والثورة الضادة كلمن من فلول اش القدیر.. الخ., اما 
نا لشو نك من اسنب... نم النشب هیر الذي کان موجن قبل 
الثورة وسيظل موجوٹا بعدها. 

هناك ف ذلك الخاع افظم تری عرمة (يسري).. 

معا العربة تشي بميمتها.. الرجل بیع الحليسة؛ والحليسة إن 
كنت لا تمرف هي ذلك الخروب الحارق الحريف لو (حمص الخام).. 
حلبسة ممتازة. عندما تقصده قل له إنك من طرفي واطلب منه أن بضع لك كل 
شيء على الکوب, لو وجد فا أو فودة حذاء سوف یخیف لك بسضه بینسا 


جهاز الراديو الصغير العلق بالحبال إلى العرية لا يكف هن الغذاء بصوت أم 
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کائوم.. وخير ظروف لسماع صوت أم كلثوم هي من منیاع رد كما عمد حهث 
الضوفاء الاستاتيكية تدخل كل شيء.. عندھا تشمر أن الصوت قادم من عاتم 
.- 

يبكنك إذا اشمأززت من الأكواب أن تحصل علی الخلبسة في كيس 
ہلاستیکي طول مه ملعفة. ولکن كن حذرا لان تناول الحلبسة وقها لا يقل 
اخطورۃ من التعامل مع زجاجة مولوتوق.. 

(بسري) هناك في كل ليلة حتى الصباح.. بقمة من وه الغانت 
والبخار زكي الرائحة وصوت (الست) ی اليل يلاع برحل إل لك 
الكان المجھول الذي بأني منه بامة الحلبسة. وأمتقد أن مكسب الرجل في أكثر 
الاي روج لن يتجاوز صكرين جنيهً.. 

(يسري) هناك في كل ليلة.. 

سیع أن هناك شورة ون الشباب يحتل میدان التحرير؛ وأن الأمن 
سعور والداخلیة تطلق الرصاص على التظاھرین: لكذه ش راقنً.. 

ان يحدث فارق معه.. ربعا أمسك الشبوعيون بالحكم.. ريما سیطر 
الأخوان على السلطة. رما نجح مبارك في الاحتفاظ بكرسيه.. لا يهقم یر 
بهنه التقامیل. إنه بائع حلبسة: فما الذي يمكن أن مه له بائع حليسة لا 
بوجد وفع قوس 


و 


إنه لا يخشى تیر الأنظمة: ولا يخشى إقلاس البنوڈ 
البورسة ان لم يسيع مها 

یع ليام بعدودات جاه من یس أن الداخلية تلاشت تماًا.. مت 
ول تلك اليلة پاذات مرف أنه ل تعد هناك شرطة.. سامت الإشامة سینة: 
طنط أن هناك ميكروياس محملاً باياطجية الدججین بالأسلحة اه 
ين البحدة انکبری - ثلث سامة - ومع اوقت سار لکروباس سبعة 
میکرویاسات: طریقة الباطجية بسيطة هي إضلاق الخارع وإطلاق الرصاس في 
الهواء وتھدید سكان الشارغ كي يدفموا ما هم من مال مقابل حیاتھم؛ وهكذا 
ولدت اللجان الشعبیة: وسرمان ما مات شوارع نف اشیاب الذين تسلج 
كل واحد منهم با يقدر عليه؛ واشتعلت الإطارات عند اقطمات ووضعت 
متاریس تعطل اندفاع السيارات. اقل أهل طنطا ساهرين مشوٹرین براقبون كل 
سيارة في رعب.. ولا خك نب قصص سوہ هم الؤسفة رقت لأن نات 
الأمساب قادر على كل شید 

وس ها كله فل زیسری) ساهرا. لم اي ضيء ملق سوى أن 
سدات بيع الحلبسة قد ازايت.. الخباب الماهر قي الجان الشمبية يحب 
الحلبسة کٹا ما هو فلا خوف عليه.. من الدجنون الذي بهاجم بائع حلبسة 
أو یحاول أن يسلبه ماله ۲ 


كلما رأيته وا قٍالظلام بقمة نور وحيدة لا تخشي؛ تذکرت الراعي 
وہون. الامی أدخل زوجته کوخ وكذا ولاه ووضع خرافه ف الحظيرة وو 
الشوفان والشعير.. ثم قال: الآن قتزار ا بینما يقول بوذا إنه ليست 
ده زوجة ولا لاد ولا کوخ ولا شوفان ولا شعير...إنن تار العاصف 1 
فتزا مسر ۱ 


تمر الأيام.. يسمع يسري أن الثورة نجحت.. 

ٹم یاتي لیم الذي يتف فيه ليلًكمادته يصفي لا کلم وهنا دنو 
منه هذان الماختان: افاۃ متانة بتاك الطزيقة التي توحي بان هذا خطييها.. 
بتاع الفتى لها كوا من الحليسة. وملی سبيل الرجولة يتأكد من أن كوبه هو 
الوحید الذي يحوي الشطلة.. ينصرفان وهما يتناجيان.. بيدو أن الفد کنه لهسا 
وأنهما سميدان حّ. محيح أن الشوارع لم تمر آمنة تماما لكن لیس كما كانت 
منذ شهرین.. 

لاح يسري أن هناك من جنع القدادة في هذه لبتمة تما ولاڈ أن. 
هناك من لون الرصيف باون الأخمر والأسود الیش ولاحظ أن هناك پیش 
لت كانت معلقة من الخزب الوطتي ٹم تڑیتھا بعنف وف 

هو لا يعرف معن الحزب الوطني ولا يرف القمة كلها هتم 


0 


لا ات كلما ما لم عدر اتدمع اَمَو يسرق أن 
الشهاب قاموا يحيل کیپ جنا منود جنا وهنا يسره بالتأكية. 
هنا عن يسري.. ابا عن شلبي فموضوع آخر. 


اثلبي اتستهر شزالسيدة أعوام هو وأخوه ذو اشنا او الأب وب 


إحذق المارات في شرع وو رجل ماع تفل 

غلبي الصفير تربي في انشارم.. يقضي في الخارع ست عصشرة سامة 
يودي لهذا هو مشاکس تتراقس على بلامحه ضحکة شيطان سنیر. 

غلبي يبس بیجامة (جيل) صغیر تبرع بها أحد السكان.. وکا لك أن 
اتتخيل هواليوم يعيش أروع سامات جياته. هناك ثورة.. لذ لم يمد يذهب 
للمدرسة وإجازة نصف المام تستطیل بلا توقف؛ وهناك زحام عند المحالالۃ 
كله ناس بمرخون, وهناك قنابل غاز وطلتنات رصاص وکل سا من شانه ان 
يجمل الحياة رائعة. أما موضوع النجان الخمبیة فقد بلغ قمة الإثارة... 

هونا يتف حاملاًعما مكنسة حتی ساعة مشأخرة من الیل ویدق 
الأرض بها بلا توقف: وأخوه السغير یفعل نات الشيء بمما أصغر حجمًا.. 
يتقان وسط رجال وشباب کیار السن یملٹون الشارع ٹلا . هناك ارات مكتملة. 
ولم بعد آحد یٹاپ۔۔ 


دنوت منه وسأنته ماعبًا عن عدد البلطجية آنڈین قتلهم: فقال في أسى 
وخجل إنه لم يقل نا بعد 

كان هذا في الواحدة بد منتعف الیل لا أمرف ما حدث ولا متی 
أدركت مه - زوجة البواب - أن بتطاله شخ, فكان ما فعلته بيساطة هو أن 
نزعت بنطاله وجذیٹ من يده لتغير ل ف الفرفة تحت السلم من قف هذا 
الناضل الثوري عاري انمف السقلي يدق بالمما على الأرض ویعیح معا 
تعليماته لأخيه ذي ثلاث سنوات: 

۔'ولہ.. أي ميكروياث يعدي واٹا مش موجود ٹکٹرہ على طول!*. 

يريد الاطبثتان إل أن أمن الشارع لن يتهاوى بمجرد اختفائه, ولنظة 
(ميكروياث) هنا تنتهي بحرف هو مزج من اثاء والعاد., ابد أن نك نا 
كثيريد وجدوا سمل الثورة لهم أنه تبت. لکن لد مثالا سدق 
من هلبي الصفير الذي وجد ننسه في الثورة بای احرل لها ولا شك أن 
ہوم مودته للمسرسة کان سوا يوم في حياته. 

نترك خلبي وتتكلم عن المحصل التحس ... 

في تلك ای تلذفت وتان لم تعد هناك طرطة.. لا معارف.. 
لا سالع حكومية... لا شيء.. والسبب هو أن اننظام يعاقب الشعب الذي قار 


و 


غده.. آنتم غير راضين بحكمي.. إن جربوا لحياة من دون دولة. لا توجد. 
ول هناك خطر أن يأتي يوم لاتجد فيه طمانًا ولا ما ولا کھرباہ: و 
اس الأول 


توظة لأن توف ارات 


وسط هنا کله: كنت أرى هذا الخاب التحسس الذي يحمل دفتر 
ومجمومة من الإيصالات ويدور على البييوت. لا يحتاج لأن یع بطاقة كي 
تعرف أنه محصل.. محصل كهرهاء و مه و غاز طبيعي.. 

تشتعل الشوارع وتسمع من حريق في شارع كذاء وان التشاهرين. 
يحرقون بناية کنا: وأن دبابات الجيش تتحرك في النطقة الثلانيية. . الشوارع 
خالیة بن الناسس لکن الأم التحمس يمشي وحده في الشارع بحا من هشوان 
آخر »لیخ ولا بجري ولا بین 

من پمیر له التعليمات ؟.. من يدفع له راب ؟.. لوكان بحملا فلأية. 
جهة یسلم الاو التي يحملها ؟.. ومن يدقع له إنا كانت جيوب الناس 
غاوية ام ؛ 

كنت آشمر بالتحس فعلا.. من دون دولة يعكنك أن تسطو على من 
تريد؛ ويدكنك أن تمشي بسيارتك عكس الإتجاه في أي شارع: ویدکنك أن 


تتجاهل إشارات الرور تعاناء ويمكتك أن تتناسى سداد فاتورة انهاتف.. حتی 
دفار مخالفات الرور أحرقیا التظافروز... اکن ياء حلي الساثر أن الواف 
الرحيدالياقي على حاله واه ممر كلها هو محمل: وهذا المحصل 
يمل في شارعنا! 

کت أن هذا الرجل أكبر من الواقع نات اه بطل من الأسافیر 
الإفريقية.. اكاتب الصري الجالس الفرفصاء الذي يمثل البيروقراطية العرهة 
العتيدة. إنهآلة ہنا العمل وانكسر الزر الذي يوقفها فلن تتوقف با سوق 
بحمل أن يموت ولیس لديه خیا رآخر. 

انطلقت أركض هارا منه: بينما هو يناديني في إلحاح.. يشب لوق 
الحجارة والمجاري التي طحت والرميف الهش 

.نما اسم یا تا ؟.. لاب أن مندي فاتور .ترا تاد 


ما زال له یجد صعوبة في تصديق أن ما حدث في 25 يناير قد حدث 

فلا لا أنكر أن اق باتهم تفكيري؛ والالممئنان ما زال بيا بعد أريعة. 

آشھر ونيف من اناق الشرارق لهذا بجع ارہ صن آن خر إل الخواطر 

التدائرة التي کته ام الثورة = أواخر ينابر وتصف فرایر کي ينتشي 
و 


لین بهذا اعد لن أرجون امن عرت يد یدن 
تعرفه جينا.. إنني کمن فرع من التهام ديك روميویحاول أن بستمید ماه 
على مان جديدر 
رملتتي او لك الوققة يوم 22 أو 23 یر من مار 2010 
:وكات رسالة إلكترونية تحمل عنوان جمامة 6 إبريل. في 6 إبريل كانت ود 
بروفة ور شييهة من وا وقد أحدثت قرا عقولا من النجاج: لکن ار 
العري قد فهر الخرارة سريئا وكانت هناك نسبة مالية من المیون افو 
بسیب الرساس الطاطي. منذ ذلك الحمین أتلقى یانتظام دموات لدان 
احتجاجية من تلك الجمامة؛ وهي هام تكون في حدود مائتي شد بمتون 
في مڈلث الرمب الأمتي الوا عند نقابة المحنيين,. مخاطين بألوف مؤلفة من 
جند ان کي باهم السود وعصيهم ایم الرمیة هوه موم 
تومت مرن يتجاوز هن الحدود: وجاء يوم 25 يداير اي 
الق عید الشرطة وام نسيع شيئً.. في لصیاح كانت هناك بشع قلا في انان 
استحونتعلی اهتدام قت زیر و الطهيرة ات اللامرات تتحكل في 
یبن اتجریر وان مید مرا وعدد من ادن ريت 
هنا لاب ول نمور اط حجم ولا انماع هذه هرت 
حتى أنه عند السابعة مساء بدا أن الأمور تقلت من الدولة تاش القدتم 
و 


احتلال میدن التحرئر بالعتى الحرقي: ونمه مديتة المحلة الکبری-العقل 
الستامي الأخطر في الدلتا - ومدينتي كثر الشيخ والسويس. وكانت الواجهمات 
الأمنية عتيفة إلى درجة لا توسف لکن بدا أن التظاھرین شديدو الثبات, رفعت 
سمامة ناف وبصت متحترج قلت اصدیق لي + 

-“أعتقد أن الأمر أقلت من النظام.. سوق يختاج إلى جي 

رام تح ماخر ني قال لي إن اول في مر متيقة عريقة في 
الفبع ولا یکن أن تزعزعها مظاهرات خمس ساءات؛ لكثي لمحت علامات 
النهاية بشكل ما.. ما أراه يختلف عن لية تکری سابقة باستثناء 18 ر19 
يناير مام 1977 التي أطلق عليها (مظاهرات الخبز) وأطلق علهها السادات 
(انتفاشة الحرامية), 

تترايد الأمور والحشد... 

وف يو الجممة الال لفق 28 يناير جداءت الدعوة للتظاهر بعد 
ملا الجممة. وجلمتا تستمع إلى خطية الجممة.. طالت جنا جنا ركان كلها 
کلام عن دم رعية الخو على الحا وحرماتة ناه .با 
النغرات.. ورلينا كثيرين من الملین يلبسون حذاءهم ويغادرون السجد دون أن 
یکملوا الخطبة. هذه الخطبة لم يكتبها الإمام لما بل کتبھا (مراد بيه) أو 


(أهرف بیه) هابط أن ادولة في مكتبه. وقد تكررت اه كل مُسجد في 
۳-۹ 


کل مدن مصر تقرييًا. (بعد نجاح الثورة راج نفس الإمام يطري الشوار وبھنٹنا: 
على أننا صرنا قادرين علی الکلام بلا خوف) 

في ذلك اليوم حدث أغرب شيء في العالم, توقفت الهواتف المحمولة 
عن العمل وتوقفت شبكة الإنترنت تمانًا۔ عمى إلكتروني ورقمي کامل وضعونا 
فيه حتى نا من للياضي بثة عاب تقد قرر النظام إنه مادام الاتنصال بين 
الشباب يتم عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول..إنن لويل ها أما من 
قفا الجزيرة تلات من أجهزة التلزيون... وبا أن الجرب الأكترونية في 
ڈروتھا.. تلاش الجزيرة ات بحث منها..ثم تتلاشی من جدید.. الع . 
قفا سي ان ان تیا ما بحدث في شوارع التاهرة مع تعلیق يقول: “الحقيقة أن 
مصر لم تمرف قط يوا كهذا!”. وممطني النقي على قناۃ الجزييرة ينساءل في 
دهشة: أبن الرئيس مبارك ؟.. للد حان وقت ظهوره!. فجأة سار (منا) ولس 
(مشيم), لبون المري وقنوته الفضائیة برسم انأ قاهرة مليشة بالورود. 
ون هام سا 

لا مد أن هناك حكومة قد بت هن الخد من مع العلومات من 
اقبل, أما من يقصل بالمحمول طم للفو أو الإسعاف فله فل. لکن بدا بوضوح 
أن الام لم يعد ببالي بصورته أمام العائم أو يدعي أنه متحضر. وكان هذا اليوم 
من أمنف أيام الثورۃ؛ على أنه انتھی نھایة محتومة هي أن ان ترأجع تمان 


وقد أنهىآخر ما عندہ: ونزع الشباط ثيابهم ور من سخط الجداهير. . وعد 
السايمة سا كان مق ب تما وأشتماي بترات الجيش.. كنت أو 
زوجتي بالبهارة لنويتجيتيا في للستت قم أستطع أن امتح ميتي من رائحة. 
ان السیل للدموع برغم أن شارع انیحر تان خالا مي نس تمان قد ات 
الزحام لمواضع أخرى, سن للديشة., وسن بعید کشت ابسن صؤت. الرصاص 
والانفجارات الصادرۃ من تدمیر قسم أول وقسم ثان بطنط على اي اج 

مبارك يظهر في ساعة متأخرة بعد ثلاثة ليام بن الأحداث ليلقي خملا 
وكما يقولون: مشاخرًا جا للهلا جٹا.: کل ربود أقعالنة. 
: ولي كل مرة یتصرف ككاتب قصس بوایسیة بحاول أن یقدم 
التاری آخر شيه يتوقعه في كل خطا... 

- اپ الأمني: ذلك لزیچ الفرید بن الحراسة وا الذي لا تجده 
إلاالدى الخباع. كان التظاهرون یمجدون ف غلف إمامهم مندما تقدمت 
بصفحة الأمن وراحت ترشهم باه لا توقف. أدرك کثبرون الفيسة الرمزيية. 
بشید وانضموا للساجدين الذين واملوا الصلاة غير دیائین بسيل الء. لوأن أبا 
لهب أو شارون كان في التاهرة لا جرؤ على تجاوز هذا الط لأحسر: لکن 
الحقيقة هي أن الأمن كان قد فق أعصابه تا وم يعد يحاول أن پرسم ابتدمة 
متحضرۃء وسوف یل هنا الشهد الد لأنه قد تم تصويره. تری عریات. 

وو۔ 


الأمن تداع وسطا صغوف التظاهرين لتسحق عشرات منم وتر ذلك 
الذي يقف بلا سلاج ام تامة فيلوح بتراعيه في حركة مسرحية 
بخمص مكسيم جوركي.. لأسف لم یکن القنامة من قراء مكسيم جوركي؛ وق 
أطقوا عله طلقة واحدة أردته صريمًا وسط صاخ نوا اللاتي صورن الخھنم' 
هذا الوقف جدير وحده بأن يخمل ثور 
كلها هبت الشعوب العربية غابة لهرت مور جمال عبد ناس 
أن مکا ما فد انامز يعر على المونة برد أن یراخب الم ہی 
ان 
- العبرة بالنهايات: مبارك بطل حرب أكتوير الوامد اُٹھی جیا 
برقصات رع في الخوارع والس فوق النيبات: ومصارات بان بای 
85 لبون سري لرخيله.. خن تام انس قرى ما ول له هذا الرجل' 
بسبب التمالي واحتقاز تنعبه رالالکمان بكرسي الحكم وآبته جماد رک 
اللياردمرات الذين تزك لهم با بحجم نصر كي یلوا ارت بدا لن كر 
أحد حمني ميارك بحرب افٹوپر بعد اليوم . سوف يتنلكرون أنه الرجل الذي 
كاد يحرق نصر وكا مل فيهاالحرب الأغلية تجرد أ ببق بو خر 
“كانت السهاسة واضحة: إما ان آسٹمر في الحكم أو أس لمكم ممر 
محروقة على طريقة نيرون (وما زالت هذه السياسة قائمة). بدا هذا واضحًا في 
و 


عبارة أن أوالفوضي) يکررا في خطليه؛ وكان اتنفيذ على الأرض جاا.. 
لقد انسحبت الشرطة تماًا من الخوارع... لم يعد هناك رجل سرور واحد؛ وت 
الوقت انه أحرقت کل أقسام الخرطة في البلاد تترییٰٔا: واتحت السچون 
لیخرچ نها الخطرون تحت تهديد السلاج.. الخطرون الذين سطوا على أقسام. 
الشرطة لياختوا السلاح؛ من ثم سادت ظاهرة البلطجة والسطو السلج. بدا 
واشخا أن لتقام يدارس عقا جماميًا على الشعب الصري.. انھوا هذا امین 
قبل أن تتبخر البلاد. وكنت على يقين أنه في لحظة من اللحظات أصدر النظام. 
تعلیماتہ للدبابات بلاق لداع على التظاهرين أو وطثهم بالجشازیر: كما 
حدث من ليل في المين» وراض الجيش طيمً. ما كنت لأتبعش لوححدث هذا 
لأن ام برهن عن احتقار واستخفاف بالصربین باوق لوعف 

* الڑعلا المري مارس لم قذرة.. العبة لني مارسها للم هي 
لعبة التخویف: حيث راحت مکالات رات البهوت الذعورات تنهمر على 
رسائل الإعلام: انا خائفة ومصابات الباطجیة تملا ارم .نوا .لا 
تخا.. سوف نرسل لك الجيش حالً.. بالنمل بدأت اللعیة توتي ثمارها. 
وترددت عبارة “ما الذي فمله بنا هؤلاء المجانين ؟.. كنا مظلومین يستلب 
تنا وا وكرامتنا كندا كذ في مان" ول هذا الشاع تنخخم الخائمات 
بقوة.. الحافلة التي أنزل البلطجية من قیها من نساء واغقتصبوهن.. من الذي 


وو- 


رك ها .کل واحد ممع هذا من فان ,ونان ممع هذا من 
فلان.,الإعلام امصري یمارس الكذب ٹم الكذب ثم الكذب.. هذه قلة من العملا 
تلقت تدريبًا على الإرهاب في إيران ونلوساد۔ وتتهسر الکالات لیٹسم كل م 
بعل أن هناك مه يتكلمون الإنجليزية شون میدن التحرير: وهم 
بوزعون على کل شاب يهشف ضد ميارك 20 يورو ووجبة كنتاكي. وق 
المجتيع مر سابت دمابة تمیة الکشری والفول باسم كنقاكي. 

اقا السلطة نتة أشهر أخرى لم يكن لمجرد الحفاظ على گرا 
الرئيس» و تلم البلا في سلا كما قال مار وال انا بيستطيع عله في 
تة أشهر دما لم يستطع عمله في لین عاذ ؟.: لا دك أن الوب کان تر 
تسح للحیتان بٹرتیب أمورهم واخراج ما تبقی من أنوال لهم ف الیلاد واخذاء 
آثار جرائمهم. قد نکشف جزة من النجرور فاعت روائع اتا لکن دا 
المجرور قل خني الكثيرء وف كانوا حریصین على إبقاء النطاء فترة آخری۔ 

مدا يصلني خطاب ملهوف من نوريا وخطارات ملهوقة من توس 
وهن السعودية ومن.. ومن::: ومد أجد أن فوته حقيقية برخیل اللافية , 
حتی لأرشك أن أرى لدي في ميونهم: قلي من برد ها بريد لکن لوح 
العربية حقيقة.. وحدة اللفة والجتراقیا رخ النشترك: بدا مود 


لم ماران هذا وهم مت توبات الشایة میم تن 
۳۹ 


شب السري منکن وكوريا وانرويج وفرتما ...ان هذه الضوب لا 
تحترم سود الكرامة مهمابداأنها تشفق على الضوب القبورق 

- هذا الحدث يذكرنا بثورة 1919 ويتجاوزها. لقد استخرج سن 
الندوس الصریة طاقتها والدثير من حماستها وتوهجها.. كما قال آحد. 
الشباب: قد عرفنا الطريق ليدان التحرير موف تعود كلما اقتخی الأمر. إن 
الدكتاتور القادم لا وجود له أوسيفكر كثيرا جنا قبل أن يظلم شعبه. إن لشد 
سپ والتحديات جمة؛ لكنك على لاق من يصنعه لس لجنة سیسات 

وبریون أن ینیما هذه السيمونية لعبة لجميلة في اهرات طائقية. 
والوية حمقاہ: ونفرق بين دیق أ اليضى؛ والؤامرات التي اجتدمت لها 
ذثاب الحزب الوطئي اي نفعت اللایین لتدخل المجلس ثم وجدت نفسها لی 
الشارع؛ والتسلقون انين جاموا من فراغ: ونتاب أمن الدولة التي تملك الوسيلة. 
والرفي لي دمر كل يه وبول تمل آساا وول تع رمیا 

يجب أن نلزم الحذر ولا ضوع کل شي... يجب أن نتماسك واؤجل 
الماح الناتية بمض الوقت, يجب أن تمسل وشتفهم وتتسامع؛ ولا نحن 
نخون تنك الأيام التدسية.. تخون كل شهيد لقي ريه من انا 


سجن الديابة ورق 


أحاول أن أبتعد بك من السياسة بعض الوقت: لکن هذا مستحيل.. 
السياسة في هذه الأيام تتسلل من تحت الأبواب وعبر خصاص النافئة ومن تحت 
اللا أل ما تبدأ به یومك وآخر ما تنهيه يه.. هناك 85 مليون سياسي 
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محتك في شوارع مصره وکل واحد لديه رأي.. آرلة تبدا بأمثال ميكل وهويدي 
وتنتهي بسائق التاكسي الذي يبدأ وينهي كل عبارة ب (يا با خمهتدز). حتی' 
بائمة الخضر على الناصية أخبرتثي وهي تدس الهاتف الجوال نحت الطلرحة 
التتدرغ يداها لتتخير الكوسة؛ صارحتني بان التعديلات لدستورية فهر 
کاب 

هكذا قررت أن أتكم لي لسیاسة لکتھا ليست سياسة بالفبط . امتبرها 
ذكريات, 

أبام الحیرة لأر ل الكلية تلب في محید ار ولبحث ان 
عن حتيقتك..أنت تعرف من أنت. كنك تجهل تمان نا أنث: في هذه ابسن 
التهمت کل کتاب وقع تحن يدي تقرييًا. ووضعت عخرات الخطوط تحت 
السطور؛ وم یکن ن لغرب أن يلقي في داري يوم السبت مجدومة من 
الأصدقاء اللتحين الذین يتحدثون عن تطبيق الشريعة ودولة الخلافة: وكان. 
اسهم في ذلك الوقت (الجماسة الإسلامية)؛ وق يو الاثنين تجد ضدي في 
الدار مجموعة من ان المسييين الناحلين الثين بتكلمون من دكتاتورية. 
البروليتاريا وحتمية الثورۃ العالیة: وكان كل واحد يترك لي كتبا.. لهذا كان 
من السهل أن تریآشمار هاشم الرقاعي إلى جوار أشمار لوركا... 


وم 


قد يخطر ببالك أن المجموعة الأول كانت أكثر أا في ذلك الوقت: لکن 
دعني لذكرك أن هذه هي الأعوام التالية لاغتييال السادات مبكزاء عندما عرف 
الام أنه من الستحیل احتواء الإسلام اسياسي أو مهادنته كما حسب انسادات: 
وبالفعل دخل عدد كبير من الشایخ السجون: وبع الوقت صارت اللحية جریسة 
أن دولة في حد ناتها. لکن نظام كناك ظل یخشی الشيوعيين والناصريين. 
محيج انه لا ينهم حرفا ما تولون لکن براه مرميين بدا يكف 

كان انا دك العدیق الذي يكن تلخيمه بعبارة واحدة (مناضل 
«اركسي). ماه يقنهي ولا يكف عن کلم تج قد أنه امندل 
بعدد شعرات رأسه؛ وقد صارحته أكشر سن سر بأنه یجد معدنه وجوه 
الطبيعي في الامتفال والحجز وأمن الدولة.. هذه دعابة لم ينهمها قط على کل 
حال. ولم يكن ستمًا لقبول كلام هيكل» حول آن لیات اماركسية لم ول 
يكون لها ستقبل في العال المریي با 

.أقرضني نات مرة شريط الكاسيت هذا فسمعته وانبهرت. كانت مليه 
أغان طازجة جدًا ورائعة الجمال: وكان اتتمجيل جهن برغم أنه لم یتم في 
ستودیو۔ أنت سمعت تسجیلات الخیغ ام وتعرف هذه الخوضاء اكابوسية 
التي تتبين فیھا الحروف بمعوبة: لکن اتد جيل هنا كان وافطا. 

وعرفت أن صاحب هذا الموت والألحان شاب مناضل یدعی (فاروق 
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الخرنوبي)؛ وام أكن أعرف الاسم قاقبل تلاك للأسف لا کر اسم صاحب 
اكامات الرائمة؛ ولتترة طؤيلة ظلت أدندن هذه الالحان. وكتيت ف خيالي 
فيل كاملا تلمب فيه هذه الأغاني نورا محوريا. ان هناك ميلم من إخراج 
زهان آشبي) أسمه (مرتبط بالبجد - 1976) عن مطرب شمبي آمريکي. 
يدعي وودي جوتري وهلا الطرب اختار - على طريقة سید درویش - أن 
يفني الققراء والطحونين.. ينام ممهم ف السرا أو قي عريات قطار البضاعة. 
وياكل ما بأكلون: وقد رفض كل فرسة لييصير مطربًا ثريا شهيرًا. تقد أن 
أفاني الشريط صالحة چا لنسخة الصرية من الفيلم,. 

بعد فثرة أخبرئي صديقي التحمس أن (فاروق الشرنوبي) سيقدم حفلاً. 
في حزب التجمع بطنطا ليلة الخميس القادم, طيمًا كان لايد أن أذعب. لم أخبر 
أبي لأنه كان یعتبر حزب التجمع مزوئا بمجلات.. ما أن آیشل حتی يفلقوا. 
الكان بالجنازير ويدفعوا البناية كلها على المجلات إل أمن الدولة هيك 
يحرقوننا بالكهرياء ونموت. 

كانت هنه هي الرة رل التي أزور فیا حزب التجمع.. ولوجشت. 
بأنه شقة ضيقة جنا في الطابق الأرضي؛ ضمن مجموصة من اللساكن الشميهة. 
شارع فیق بدوره طنحت فيه المجاریہ والشقة بها سالا بل عن 1200 
شخص مما جمل الحركة شبه مستحيلة: لکن يظل بوسعك أن تطلب كوبا من 

- موو- 


داي الساخن يملك بمعجزة ما دون أن يحرق أحذ. 

كان (الشرنوبي) سلح مود ونه نظرات ثاقبة مليئة بالحماس تلت 
من وراه نظارته. وان يرتجف انفعالً.. تذکرت على القور ذلك الساحر الذي 
كلدا نطق بتعوينة نقس عیرہ ثلاثة أصوام. لا شك أن کل أغنية يغنيها هذا 
الشاب تختصر من عمره قليلاً: لأنه إحرق في غلائها صاب ودا لن أنسى 
وفنته حاملاً العود وخلفه مكتبة معلقة بهها بمض الطبومات: قكلما انسل 
ارتطم بالكتبة وأسقط مجلا نید 

ومع صوته الساحر وبقات لی الشضدة من أحد رقاقنه: بارت 
اسيرة.. 

كانت الكلمات شيهية بالتتايل... الأغاني قادمة سن عالم الشيخ إسام. 
فملً, لكنها مختلفة تما أذکر منها تلك الأغنية:. 

الج راسه ف لاح .ما خطاش الطلوع. 

والحل مه في العيون واحنا.. لسه ف مطارعنا نير اوی 

واسجن يتممر بأنفاستا وناسثا. .تلمح العسكر وتسکر بالخشوع 

واحنا طى جب لالخلا 


موتذا محتم انزو ل أوبالرجوع 
-- 


ما ناش سیل غي رالظوع 
آن الأوان. .ما پقاش في غضب العم ر جو التلب یا عشاق مكان. 
ياف اصرخ 
وبل خوف المبر على اله رابا زف الضلوع.. 
يال اترم 
واتوجموا لحظة ما حيشق الدلوع سامة الطلوعاتوجعوا 
واتضوا لحظة ما حبغير ف فا لارد کرام ه | 
أما من اللحن يا أخي فلن تصدقه, بل يمكن لهل الأغنية أن تملع 
رف إنهااادة الخام شرب 
وملهالأنية الحزينة: 
يا مس ریا أمالغلاية. سجن الديابة ورن 
زي الو رالهابة... ف الثورة رح تتحرق 
با سر شدي الربابة., خلليالغنا بی 
يسرع يقوف ف الخواري.. لقن والیراری: 
من كان يتصور أن (سجن الديابة ورق) فملاً؟.. كان علی تہ الأبيات 
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أن تتتطر 28 مائ كي تنيت نها حقيتية: أبا ن ذلك الوقت فقد كانت 
الداخلية تبدو شيئًا عميًا على القهر باية قوة أرضية. وکنا ننظر سن النائتة 
فتری جوارعمود لور ذلك الرجل الريني ذا الجلباب والسلف الذي یك 
بمسا ويجاول أن بیدو طبيعيا. هل هم يوزصون على الخبرین زيهم الرسمي 
(الیوتفورم) قبل العلیات ۲., هل تون أنه يخدع آحئاء أم ن لوب أن 
يعرف الجميع أنه مخبر ؟.. 

لم ينس الشرنوبي أن يغني أغئية ظريفة يغازل فيها هذا الخبر الذي 
(ترمته ميونه الجريئة من الشباك). وكانت هناك آفان ساخرة يقد فيها لهج 
السادات (یا مصريكاني.. فی الأمائی امجباني ۲ وسنة ۲80 با وا 
80.. فيلا وبواب.. خنزیرة عالباب.. ومينه سخنة ف الواسير.. وی 
الجمعية مفي طوابير). 

کان السادات قد وعد الم بین بقدوم الرخاہ مام 1980 واتتھاء کل 
مٹاکلیر.. با لم بيد أي ثر لیا الق وما نا نظر: 

أما أغنية الأفراح الحديثة فیدنیھا الشرثوبي: 

الحنة والصيحية.... 

ومرات صبية وعيذي عليها ومينها علا.. ومين اناس من 
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بل الحنة أبوها وأخوها وخانة و قالوا لي : اثر 
حقدخل جنة.. لايد اهر یاف وجتبيهم سبة! 
ليما کان بوسع 1100 جنيه أن تحدث المجزات في تلك الو 
(عام 1983).. قبل أن تمیر الحد الأدني المكن لح , وهكنا یکون على 
العريس البائس أن يجمع هذا البلغ ادج 
وعد الف 
نزت ارت 
ویخت سين وسلت الف 
ات لاف ف سوق الملش با تکملش, 
العلش پافین وشوه 
هكنا يتجة إل النجار طیب القب: 
عمیا نجار.,أنا اي احتار.. 
طب ما ترخص لي السعر يا عر.. ماهيقي یا دوب عل ي قد الحال ؟. 
“يبن أن شفال.. لت صاحب تال 
ولا بالك ف الوزشة ناهيه.. غير عرقي وأج راليومية... 
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أعم ل ككنيه وطبلية ؟ 

- وخل و اشقة پا بلدا ۶ 

- انرشهمف رميق يا عقها... 

- حتخیلئ ي وتاش ناخ 

“طب باراد ی 

هنا بتو المريس التمس وقد أدرك أن هذا هو الخال الوحيد فلا 

عیلي با بلدي.. وقتي لیا۔۔ 

زاحموك طيية وحرامية.. 

لا الحنة ولا السباحية,, 

لا الحنة ولا الصباحية.. 

كل انا پالمایة؟.. ل.۔ هناك لحن لقسيدة محمود درویش الشهيرة. 
(سجل.. أنااعربي)... وهو لحن لا بومف.. 

وھناك أغنية شبيهة يأفاثي عمال التراحيل تحفل في قلبها أحزان هذه. 
الأرض مذ مد متا 

وک مالل 


أن العلوب لی بلك بيد كل 

نا عشي یا الل يأعتبك خواما ود 
ماخ ور وأبوت ف الفل.. 
آموت زی ناهد على بکرم 
رة 

ات افاس الي ق وف پر ییو 

نان العنع له وبرده زیت 
نوف بحرانیر 

شرب ميقي مت 

نالف لور 

فتضیلي ونا ذكرى و 

خمارا یا مسر 

اللي اندر يسبيكي ودي 
خمارۃیا ہیر 

أن الي مق نور شس ف ميهد 
أنا للحن اي بنا الحا وأنها په اږ:. 


قلا 


الشمس لم الشماع 
ولورة بت یی 
جیا 
والأرض بلك الجميع 
أبنالن أنسی تلك الليلة.. ولك ریت روط غنائية فاخرة بعد ذلك 
لکني لن أنسى كل هذا الصدق وکل هذه الوهبة. وقد ظقلنا جميسًا منتدشين لا 
تلمس الأرض برقم أن كلا نا لاحطأن شخما نا جلباب يتبمه بعد ااحقل+ 
وكلما توف توف الشخس ليتقاهر بأنه يريط الحذاء!.. هذه أشي توت 
بعد هذا تواری فاروق الشرنوبي تمانا.. لم هس في وسائل سم 
يتكلم عن فوازير شريهان وأفنيته الجديدة لوردة.. الخ.. صار لجنا لكني 
اعترف أنني كنت أحب الأول أكثر. این ذهبت تلك الأفاتي الساحرة؟... 
با کان من الصعب أن يحبيها في المید اد لکن لاڈ لا يماد إحياءها في 
الميد الجديد ؟.. مانا من فيلم عن الثورة تماحبه هذه اي ؟.. فيلم قريب 
من (مرتیط بالدجد - 1976) الذي لمت علہ.۔ 
لو قرا هذه الکلمات واحد ممن يعرفون شیٹا من هذه الأماتي فان 
أرجوه أن برد علي.. هذه الأنحان من الحرام أن تموت. 
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شفرة التواريخ 


مندما تقرأ هذا القال في بدايية شهر مارس - لو أحيانا اه فلا 
يمكثني بالضبط معرفة ظروف البلد وقتها. حفط اف محر واخرجھا من هذا 
النساف الشیق الذي تمشي فيه اليوب. أذكر أنني كتبت يوم 18 يناير في أحد 
مواقع الإنترنت عن فيل أمريكي. ونشر لقال يوم 28 ينابر بيذما الخیران في 
كل مکان؛ حقى أن أحد القراء أصيب بنهول لأنني رائق الزاج إلى هذا الحد!. 


وبنفس الطريقة أجريت لقا تلفزيونيا مع اللامع بلال فضل. وکاشت النتيجة. 
E8‏ 


أن القاء أذيع يوم 31 يناير.. هكذا قوجئ الناس برجل متخاف مت يتكلم 
عن تجريته ف كتابة أب الرعب یا تار لثورة تن ومط القافر 

لا اصرف كيف ستكون الشروف عندما تقر أف هذا تال 
نسابحني فلبلا وتذکر أنني أكتب هذه الات قبل قرامتك لیا بمشرين 
ہونا! لكني على الأقل أصرف ان أننا ستكون قد تخلصنا من سیٹاریو 
اتید والتوريث ولجنة السياسات والحزب الوطني» ولربدا تكون مات 
الفساد قد فتحت وعرفنا الكثير. 

کان لي مدق اعتاد أن ينها بسيذاريوهات الغد اكابوسية: فكان ول 
:"لدابت ميدن اسب 

باعتبار هذا أسوأ ما يكن أن تصل له الأسور. ميدان السامة هو أهم 
میدان في طنطا بالناسبةء والیوم هناك عدة دبابات تقف فهه.. أي أن أسوا 
كوابيسه تحتق.. لكنذا تحمد لله أنها ليست دبابات معادیة: بل هي دياباتا.. 
جامت لحمايتناء وکنا ثبت مؤخرًا لحمایة نصر كلها... 

نتهی فهر فبراير.. وقد كنت أحمل لبروا كراهية غاست: لا 
اليس انلس أسباب الأطباء العروفة إذ يقل عشهم فيه جن شون عليه 
(فتراير)؛ ولكن لاه الشهر الذي توقیت فيه أمي في السيعينيات وتول أبي في 
التسعینیات.. وببدو أنني أنوي الوت فيه كذلك لأنہ يحمل الا وعكة صحهة 
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لي» والطريف أنها وعكة محية متجددة في کل مرة.. في أن الرض ناته لا 
يتكرر مرتین!: 

الوم جاه فیرایر بذكرق باسمة لأول مرة: غتذما لمتشم مدر ورقعی 
ابا الخوارج.. لنتصر فريقا القومي سن الخیاب على نيان مارا 
طولة استفرقت 18 يونا وتا الكثير من الدماء ویب ای وساعات 
الخوف والخمائر الاتمادية: وحقی تل الخطارة اه التخف العري 
جرح ور يعض القطع: نکن الشن كان يستحق.. اسان خريتك التي 
تلبت ثلالين مان تستحق.. 

هن الريب أن الشعب الصري استرد حريقه في نات الیوم الذي سترد: 
فيه الشعب الإيراني حريته من طنيان الشاه مام 1979 .. نفس الوم 31 
فبراير وان فصل 32 ماما ين الثورتين.. مصادفة غربية.. آئیس لاک ؟.. لم 
يلر مبارك.. لکن الشاہ فر إلى مصر وكان مسا بالسرطان اللمفاوي الذي تداق 
حتى ابل أنفاسه الأخيرة ف ستخفی المادي... 

من غمن الصادفات الفربية نك وا فریق سعد این الخاذلي في 
نفس يوم نجاح الثورة. أي أن أحد قادة حوب أكتوبر كان برحل وسط جحافل 
الخعب الفاضبة بعد ما دمر ذکراہ تعاماء قن یذکر عنه لالم سو أنه الرجل . 
الذي كاد يحرق بلده وشعيه كي يبقى بضعة أيام آخری يرتب فيها أمواله» في 
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الوقت ناته كان قائد آخر من قاية جرب أكتوير يرحل | الفردوس ببإثن ان 
تمحدبه دەوع حارة وزغاريد لها الخعب لأنه امتهره ضهیذ تن 
الشمب الذي لم ينس ون یی للخاذلي أنه صاحب خطة العبور. وان فم في 
حيانه بو وهو تشد لوحید اینب لم یکرم بين رجالآتوبربسبپ 
خلافه بع أنورالسادات. 

لعبة التواريع الغريية عنم نها 

لا أعرف إن كنت الوحيد الذي لاح هنم لکن شمر بای 
بحل کذاك تكرى قاسية لحابثين مروعين بيسمب نسيالهما. والفرایب اہ 
بينما الشارع ملتهب وميدان التجرير یج بیثات الألوف: تمود هذه الذكرى 
كانها نبتسم لر فیوۃ :هال هو القماس ؟.. لا مرف ,له جناء بطریتة: 
شمرية شكسبيرية فرییة فلا 

في 2 رای عام 2006 فرقت الماة: مبارة الام 98 اتی 
كانت متجهة من ضبا إن سفاجا. فرحة ود هل زالوطن بند ارام من 
الغرية.. البعض کان عائنا من الجھ.۔ 

العبارة كانت شركة السلا قد اشترتھا مايا عم 1998 ور 
تم تدشينها مام 1970 وقضت سر خبابھا في الا اي 

كان سیب فرق العبارة هو خریق نكب في المحرکات وتشر بس رم 
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وكانت في هنا لوقت قربية من مديفة الفردقة. حاول البحارة اه حریق من 
غريق نح الہ من لبحربافنخات.. وادن للشخات التي كانت تطرد اا 
للبحر ثانية لم تكن تعمل.. النتيجة هي أن لاء تزليد داخل العبارة وانقليت... 

كان غمرق العبارة عرفا مذعلا لصا والتلفيق. خاصة أن أوراق 
النحص وشروط السلامة مكتملة: لکن هذا كان مجرد حبر على ورق. 

تلقت قرفة عمليات الإتقاذ في أمكتلندا استعاثة العبارة: وأبلفت ممر 
بھا: لکن الشركة الالكة لم تخطر السلطات قبل مرور ست ساعات ثمينة, 

لابد أن اللحهد کان شنیا جديرا برولية (نورد جسيم أو ليام 
(التايتانيك) ولتاس تتمنى وصول النجاۃ: وتتارجح بهن الأمل الاس ونحن 
نعرف أن الشهد الأساوي انتھی بشرق 1200 واحد انششاتھم فرقاشات. 
مصرية مع سفينة حربية بريطاية وطائرة استطلاعأمريكية. 

كفنت التحقيقات من حقائق مرعبة يعرفها كل الصربين. نف 
ف قارب وحده ويمض مماونيه ورك الركاب لمیرھر وقد تم التحتيق في 
القضیة لدة عامين وانتھی بالحكم الذي وجده أقارب الفحایا تايا لدرجة لا 
مله 

بیندا کان الحكم يصدر كان مالك العيارة (مسوح إسماءیل) وولده قد 


سود 


غابرا بر عبر صالة كيار الزوار. قرا إل ان ولصل هذا منم سامير 
تمش الم سايق لأن لني لم 


لی أن تنسى.. انا میم شع (مسدوح 
إسماعيز) من ارب ؟. وشامت ن المجتيع الصري مقولة إنك إلا قلت وان 
تعدم, ما إنا قتنت ألا فان تدادر بسر من سالة كيار الزوار لتميش عييفة. 
الوك في نی 

على كل حال صدر حكم المحكمة بتبرشة إسماعيل وولده وآشرین. 
وجدیر بالذکر أن مبارة أخرى لهم هي (فخر السلام 95) فرقت قبل هذا 
بعام في حادث تصادم, وتوي شخصان وجرح أريمون شخمًا. 

(سدرح إسماعيل) قد حفر اسمه بقوۃ على النمب الشذكاري لأعداء. 
الشمب المي وصار من شین أسماء كثيرة يكرهها رجل الفا فعلا. 

هل شامت الأفار أن یتم الاتقام لأرواح هؤلاء الخحايا في ننس انشھر 
بعد خمسة ما من وفاتهم؟.. لاأستطيع قول هن 

في 20 فبراير مام 2002 احترق قطار الضعيد > 

هذه قصة قاسية آخری جملت الكل يؤمن أن هذه الحكومة منحوسة. 
لکن هذه القصة تختلف نوفا عن الوت في البحر فرق أو فا لأسماك القرش.. 
هنا اليتة أكثر شناعة. ببساطة أنت مسجون في عربة تار مشدفع والنثيران 
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في كل شیف تجد سڈ قفار ماب تتجه ات تساه 
ہیا لكنها مدعمة شبن حكن نيس أمامك سوى انتشار النيان. أعتقد أن 
ند كان رحيًا قمات أكثر هلاه بالمدمة العصبية قبل أن تمسهم ار 

بيات القمة في ذلك اليو سود عندما کان لك التطار متجها من 
نار إلى أسوان. لساعات الأول من يوم 30 قراہر الكل نئم منیک: بحلم 
تفه مذ الأنحي مع أسرته.. ار فد دینةالحیظ 

هنا يبدو أن أحد الركاب بالعربة الأخيرة أراد أن يعد بعض الشاي . 
ات ابر رل ينع وار نها فتكت لانن امہ ریات 
اتنتتل بسرمة البرق.. بط ساست لیج في ھا 

انوا تي بلا قدبان همها الركاب الصارخون ووثبوا من القطار 
المرع.: هلك عند كير مقهم.. 

تأخر الوقت حتى لاحظ السائق ما حدث ققام بفك العرباٹ الأول سن 
امار ثم اب النجدة انلق بانع الأممي من لار خشية حدوث شي 
آخر.. بالطيع لم تكن هناك نیا حريق أوآیة ومیلة لكافحة الثیرا... دعل 
من الزحام وسهولة افتمال قاط 
خلال نعف سامة انق فريق بي لكان الحادث وممه 90 میڈ 
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.و هن سا قاله دب عاط عبید رٹ 


التديرات الرسبية قلت إن ایا 350 لکن يعض المالين ببواط 
الأمور - أويتظاهرون بنك - يقولوت إن الق أكهر يكثهر.. ريما يجب أن 
تقیف ما .. ولربما كانت هذه ميالفة.. 

على کل حال لا شك نها كارئة پمعپ وسنها. ال أحمد الدميري 
وزير ال شا حاست المحكمة 11 شخًا بتهمة الإعمال الجسير.. لک 
لم تنس المحكمة أن تعلن رأيها الصريح المادق؛ هذه لاد لن تتوقف: 
ول كل مرة يتم التضحية بعمال بسطاء أو رموس صفيرة (ليروحوا في داهية) 
کي يفل الكهار في یمن 

كارثتان من ضمن كوارث عديدة مشناها مع ذلك النظام ویدو أن موم 
القصاص قد جاه؛ برضم أنه لن یعید تلك الحبوات الزكية ولن يموض أا من 
ابنها الذي فرق في المبارة لاب من أبيه الذي احترق في القطار. دعك ینا من 
حادث انهيار مخور البويقة الذي... لا.. حادث الدويقة وقع في سبتمبر 
لحسن حفك؛ انا سارحم أمصابك قلا واكتفي بهذا القدر... 

بقی أن تتذكر أن هذا الشهر يضم میلاد واحد من أشرف وانکی من 
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أنجبتهم مسر: د. جمال حمدان الذي ولد يوم 4 فبراير وغير ننارتنا لوط 
تاذہب ثم لقي حتقه وحيئا وهو يطبو لنضه پعض الشول على موقد بعد ما 
عومل كما يعامل كل علساه متا ويحمل هذا الخهر كذلك تاريخ افتياك 
زعیمین إسلامینفاتی اتأثيرة نا حم اليا في مص یلیل نت 
فرج ان هو الکو كس في أمريكا. يحمل كذلك نكر ببح الحرم 
الإبراهيس للروعة. لا أمرف كيف أريط بين هذه الأحداك؛ لکن هناك رسالة 
مالا أستطيع استيمابها. رہدا تستومبیا عقول أكبر مني بكثير. 


ما زال الوقت بكرا للحكم على مدى نجاح فيلم الفاجومي. مناك 
مشكلتان: أن يكون النيلم جیذا وان يستتبله الناس جيذا لو كان جهنا. أنا لم 
أر النيلم بعد وأتلیف لعرفة ما تم سنعه. غرایة وأعمية هذا الفيلم تنبمان من 
أنه انیم ااصری الوحيد على قدر علمي الذي يؤسس على شخصية سا زالت. 


وود 


"خسارة.. لق كن فلان يهنا و لح 


ضما سمعت من انهل نكرت على الفور فنان لكاريكتور الرائع 
حجازي؛ واسیب با هو دور هني يعترف لحد فود نجم يانه لب في 
حیال كان مہ طيلة اوقت في فتر من ارات وقول نجم إنه کار 
کف كثير. لا سان سا إنا کان قد قرا میرم نوی رد نج 
بطريقة الفاجومي: (ما مجبنیش. هنا قال حجازي: ات اب ...کناب 
واه دیو یمقر تجم مل ده برك أي شام برمب هو ہیں۔ تدر 
تلم نجم - بشهته - هر چا مق حجاري: لکن بت اطريقة لاح . 
فهولم يشمر قطان حجازي یعلمہ أو يتما عليه بالعلومة, وأمتند نیس 
انجم الجادحة تجطه ينار على فور من كل من يلعب ممه دور الام 

قارف تجم بوضوح بان حجازي لب ما ور اعم الروحي أو 
۴ ای ال اميل ند محر وین حغضية ال لح 

لعب حجازي دوا عقهم الأصية لدق جيل یکا ومن الؤسق أن 


نوق تمان وال الاس توان يق على يعد تر متي فان نود 
شا 


ن تلا لكني عجزت تمان عن ممرقة عتوانه ولو عرفته لا رحب بي وقد 
اي کل أملقائه نین وعنونی بان أخنوتي سیم یلعای 
الكون هذا سیب الإحباط أو اليا من التنيير: وقيل إن حجر الفنان الطييمي 
اتنب عليه. حجازي خجول چنا شیا الجميع وير دن اتجسات. اند 
كان قیم في الل فقرك الشفة ولم أخذ لیا متيل نوا إى طنطا ليميش 
وط شلة أمدقاء ضيقة جا: وليشمر بانه قريب من الريك والبسطاء الیل لا 
بشمر بالراحة ليم 

تقول موسوعةالویکیبیدیا عنه إن واحد بين 1.1 الا ون بیته بوجد 
على جائب شريط السكة الحديد قي کفر السجيزي بطنطا؛ وإله هسل ف مجلة. 
مباح الخير!.. هک فقطا.. کان موهبة حجازي الدقيسة هي أنه ولد في کشر 
المجيزاي!. أحيائً تكون هذه التقارير مضحكة جئاء ذکرٹني بتتریر للخابرات 
المزية الذي أورده ھیکل: إذ يتكلم عن قائ الممليات الإسرائيلية في لین عام 
8 برد اتترير: (هو فلاح شخم الجثة)1.يقول ميكل إن ذلك ند 
مفكر سياسي مهم رکف له وقتها كتب تملا الأسواق في أورويا؛ فصن الريب 
نو لا تون عنه تقرير الخابرات سوى إنه فلاح ضحم الجثة..!. 

ثخات لأرى سوم حجازي للعيزة في مكاتين: مجلة صباح الشیر 
ومجلة سیر 

عقوت 


١‏ یور حجلزى في ناتسهل كل مر يمع بایرد در 
اللي بيجت ولاح چا اکن تحت نهک وخ مسب 
١‏ کالہ وي مسن ريد نو هرامش ری 
یئ یت ون لمتحي مزب خی ی بی مایم 
تخريت انل رموه ری میق لیس لذي يلب نهار رب سود 
ید ا العمل افير بت ال یز و یجار لِد زیت 
ال حول لت ما ات ترضع طلها رط رلسھا دنب 
830 اریت لجالا اي رس کم پم فا هنر تقد أن سر 
ی رت بش من ای لی یراع دید 
ود با ی رد :ایا المرب وم ابر 
حتفم وشات وري دة سر یت ای 
لني ف تنل موی تراه کر رک مارا ودیل اد 
لتك في اح اسيك تج هن بو تیر لك رایت يمس سنہ 
لخد ريت ليا یر مع مرائس درول ع می ننس دس 
اسب لني شامت في الزحاويا ول ,نت تاهة طول کم رجلا وخی" 
فیا خلا ری دد. کل تة مريت بن لم تسل ع مم حجاري. 
ھا مایم بصرية خاصة بحجازي اد نه شكل مين وی 
عفر 


طريقة رین تدم بظهر اف وللمدب في وضع بروفيل بينم ترى الفوهة. 
كابدة الاستارة كنا في وضع (فاس). اتانب وأورك دجم رالسمك في 
الأطباق.. كلها رموز بصریة ألنها القارئ. حتى اوراق العملة لها طريقة بصریة 
مألوفة. وعندما يريد أن يوحي لك بالإقراط في الزحرفة فإنه یعتع ذلك بخطرط 
مرهقة فعلاً. هون كل هذا لا بقد أي رسام عالي. وأعتقد أن فنائنا ااجمیل 
عمرو سلیم چاء من ننس القع الذي جاء منه حجازي.. 
الكل في عوالم حجازي لهم مظهر لذیف حتى الأشرار انضهم لا تملك 
إلا لأبتسام ما تراهم لکن نیز دا واضح چا هناك كاريكاتور 
شهير له يظهر عربة كارو يها بعض الفلاحين يرقصون ويطبلون في مرج زائد: 
بیدا تمر جوارهم سيارة فاخرة يجلس بها مجمومة من الأثرياء كلهي 
الوجوہ: وفتة قبيحة تنظر من نف مشيرة النقراہ قاثلة:باہا. الناس دي 
شكلها مبسوطة أنتر متنا ليه ؟. 
كل رسم لحجازي يحمل فكرة تبقى معلك.. فهو باتآئید لا ينتمي 
بتاثًا لدرسة الكاريكاتور السطحي الذي يتكلم عن الحموات والزوجة الخرسة 
والشكل اليومية التافهة. لکن رسومه كناك ممتمة وميهجة جذ.. طلاوة لا 
طك فيها خامة مندما کون مزاجه را ويستعمل اون 
مصري ينقاعة.. مصري حتى النضاع: خاصة عذددا ترى لوشف 
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الجا بیج تور القن نآ تن روما بل 
وب رخيضة: ومیدا لى بت توت[ درف قیفر ات 
مامت ها م بن اجب او رنت لواحت ره على نتر ین یب 
عن ناریو اسر آرشح حجازي ألا وان كنت اكد ام 
المي بل جم إن وق خا بحكل کي و و 
ال هه هه لوي وی لمر ارقم شب الول 
الطممية: وتعرف ما هو للفات ونا هي زافة الطاه. 5 
لعي "هي ة شر نان الذرۃ اللو بون 

م يواعد ههار وهو بت وام مرف اح طون اسم مه 
لل كل ماع ترا من لملا صنل ار ونم فش لب 
اد وهي سمة ام تقولا وهی پر اہ بيرم وتن ياشو 
بار الخم لو ماج جامي وهوبرسم. ومد رجحب وهو يكب لم 
يكن حجازي فمن بظھرون يراج التلنزيونية ليرسفو.:. 

کان حجاي شم في مجلة سیر فیس تال این وي یی 
ما زات تير دعتي قاد قر ف عاذي من تق بم سليحدت في مر 
کتبت من اموا من هذه الم 908 بہار کي يترون نیم 
نالیم على أنه (شفل عيال).. من هت اشفترة تمان حجازي ولف ورس 
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أجرأ قمس يمكن تصورھا.. لاہد أن رجل الخابرات کان يقضي يومه في تعذیب 
الاخوان والشيوعيين: ویتقب بالیکروسکوب في کل مطيوصة وجریدق ثم 
بشتري بجلة سمير في طريق العودة ليقرأها أففال... غير عالم أنها تحوي 
تسس (تنابلة لصبیان) لحجازي., 

"لتد کان انا ف لم الغيب:.. ولم تكن عوجة المسة الفأسيدة ولا 
انفش السنامي قد بت وما ذكره - على قدر علمي - أن ارف كنت في 
خدمة الكمب والٹھا قبل ان يمير الخ في خدمة الكرطة. لقن ذا 
حجازي يقدم لن ثلالة أطفال كسولين شديدي البدانة والخبث هم تنابلة. 
الصبيان.. مؤلاء الأطلال القادمون من لاه السلطان يلمبون بالاقتصاد المري 
لم.. لد استعملوا عاب الیواوبیف الصنع في الشرب ويروا الورفة اللاصافة. 
عليه ليبيمو على أنه منتج معري مائة لش .. وزارة الصنامة تهلل 
والإعلام یصفق والذیعات البلهاوات يجرين مهن اللقاءات.. لقد صاروا من 
أقذاب امنامة في مسر وهم تمايون ل انٹر. ای أنهم نون مج نخال 
مشہور هو (علي علیوہ) ليسرح رجانه لسرقة رواتنب سوالفي شركتهم اول 
الشهر!.. وهكنا ينور الال دورته ويتمكنون من دقع رواب أول کل شهر... 
بترر الوظنون ركوب سيارات أجرة لتفادي النشل: هنا تتبدی سخرية خجازي 


عندیا تکتخف أن قواني الشركة تحقم على الوظفين الغودة بالأوتوبيس!... 
د 


واحد یکت الهزلة هو سمير نقسه_ پحاول نضح ات ربوم 
النغورات ضدهم فيعتق, وتحاه مخكمة من او ويلقى به انسجن., 
وني النهاية يفر التالة بها سرقو إل الخارج؟.. (هذه التهاية رت دار 
الال ادیپ ره اٹوم الذي أسرته لت ل مود امادات): 

”هناك قصة أخرى لتتابلة المبيان تحكي كيف تقبس أحدهم دور 
اب خر دور وكيل نيابةوالآخر دور طبیب: وهبطوا على قرية مصرية. 
بریئة ليتحافوا مع المبدة اب الثري (حسيو) وينهيوامواشي الفلاحين.. 
بع أغنية تتريد پاستعرار هي الیش کده, کل ولاد الم کده. آما ولا 
اللاحین.. سوہ یش قد که لاح أن لا تكلم ین مسرحیة ال (نمسان 
ماشور).. بل قصة أطفال مصورة.. يا للرسام المبتري الحبيث!.. کل هذا قبل 
الافقاع بثمانية او .. 

"اکن السب الذي جمل هذه الأسال تمر تحت أثف الرقابة هو نس 
السیب الذي جعلها تتبخر كأنها لم تكن: أنها قمص أطال.. > 

كيف تنب حجازي بهذا كله ؟.. إن حساسيته السياسية مرهفة جداء 
وأمتقد أنه تعنب بها کڈیرا: فقد كان يرى وسط ضیاب بوضوح.. 

لم یکن جيل کار كله نماث اشنا لن نقول هذا تام 


الخباب ثم ابا بالثورۃ: ولكن في هذا اتکی الكثير من الظم لأمشال 
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حجازي وغيره من الشرقاء الذین لم يصمتوا لحظة في عهود الظلم. وعندما تكلم 
د فاروق لاز عن الأجيال لفاشلة السابقةء فقد ردت عليه الأستاذة سنا 
البيسي بحزم في مقال جمیل وتکرت أمثلة للذین حاولوا... 

الم يكن حجازي من للتخاذلين بالتأكيد: بل قاتل كثيرًا جئا.. أعتتد أن 
حياته كانت سلسلة من المارك والحروب بلا توقف۔ وق الٹھایة هو ممن لم 
يحصلوا على شيء.. إنه زاهد تماما في أي مال أو منصب أو ننوذ أُوشهرة. کل 
لوحة رسمها حجازي كانت ضرية منيفة قوية سبدها اجار نيان والظلم 
الا الإناريء. ضرية منيفة کادت نی ذراعه هو نفسه. عندما انهار 
الجدار لي 25 يناير نآلا دی الضربات التي ملأته بالشروع من قبل. 

نما تنسوا مم حجازي في هذه للحفات؛ وأترككم مع لوحة جميلة 
لا أستطيع نسيائها: عندما تحررت سيناء رسم حجازي بسئولاً تفع اليطن 
والأوناج ونظارته سوداء ويدخن السيجار يدخل إلى سيناء: وأماسه يفني 
بطرب منائق من اهم على المود: "حنزرعك مواويل خشرا.. ونزرعك 
غناوي". ری فلاح سریا أصیلاً وزوجته يحملان لفاس الق والفلاع. 
یتول: “بعد إنتكم سیون احا تزرعها بطريقتنا وما تتعبوش نفستم 1 
کاریکاتور يلخص کل شي+., لتنا مرة واحدة نعل بدلا من أن نغضي... 


قله 


لاک رل 


شبيه نوم يسرح بريخت.. هناك اصرار خدید على التغريب. بعبارة أخبرى: 
جعل الشاهد لادج مع للسرحية يلي شم لابد من أن يعرف الخاد تیا 
۰ 


أنه يشاهد مسرحية.. لاب أن يعرف أن هذا لكا غير حقيتي هه لشحکات 
غير حتتيقية.. ربما وضع امن لاکیاج أمامه أوخرج مهندس الديكور ليع 
قطمة أثاث مكان أخرى.. الفرش هو أن تقكر ولا تتٹعل, أما عن بوضوع السرح 
التسجيلي هذا فهو موضة غريبة نوما حيث كان الطلون في (فول نوزيتائيا). 
يفرمون تتاریرکاملة لم التحدة وصفحات كاملة من جرد 

الاس الحتيتي للدسرحية هو (اضطهاد وافتيال جان بول مارا كما 
فدمته فرقة یل معحة شارنتون تحت اشراف السيد دي صاد)؛ وهو 
بطع غوان مرعب لهذا هل الجديع تمەیتھا مارا- صاد. لوكنت قد 
ادت فیلم (ريش الكتابة )فلت تعرف هنا الجو برقم اختلاف 
القمتین تام انوع هوأ الاركيز دي ساد لأرستتراطي فيلسوف الألم. 
اي قفي حيته يبخر برع شي لمال هوان ترب یبش 
وتدميها وتجلدها وتلسعها بالثار. هذا الدي ساد كان قد اتهم بالجئون وسجنوه 
في بمحة فارتتون؛ حیث لم يكف من الكتابة... 

الل الثاني ھوجان بول مرا الذي كان بطل الشورة افرنسية قبل لن 
تم اشورة نها ویب الخلاقة بين رویسر رمارا وانتون.. کان سرا في 
تك الأو يجلس ا في حوض الاستحدام الخھیر الہ بالكبريت يسيب 
مرض جلدي لمین أمابۂء وهنا الرض کان يجمله يهرش دالنًا.. مشهد فریب 

وود 


فان ترى ئد الثورةالفرنسية جال يعلي قراراته وبوقع أوراقه وهو عار ف 
بانب وت ا لوق با كانت هتك فقا مجنو لسمها شارارت کر 
أمتتدت أنها جان دارك وأن لله يأمرها بقل بارا.. هكذا اشترت سکیا از 
محترمة جا واتجهت إلى حيث كان مارا يجلس في البانيو فقتلنه ليتلوث مله 
الخدم بادم. هنا شید موضئ لوحا شبيرة جنا دید موجودة في بروکسل 
ايوم وأرجوأن تسمح التمقيدات التقنية بعرضها بع هذا لقال 

الهم أن عمنا بيتر فايس التط هذا الخيط الثري وكاب سرحیته التي 
خلبت لب الاب على دى عدة عقود: هي وسرحیتة الأخرى (أتشودة غود 
لوزيتانه). ما عنم عرضت السرحية في الكليات كانت ايا تحمل أخطاء 
سار سور اف لیم عام بصرف افر هن ایک الا للحتي 
من وق وی ومنوق للخبرين وجنود الأ الركزي لجاسین لوف 
ال أولأ مي تجنب الكثير من السثلين اشرائین یراع الحابين 
بزجنية لت وهم بالف في المياع واحكة يترا عبقريتهم. 
التمثيلية. نض أساليب اليزائسين حیث بركش اثتان من قلب الديكور المرب 
مازقی پم رک ناوت نت حرف معا ارت 
الجمهور خطوة مع كل عبر تكوبنات هندسية يمتقدون أنها تذكرك 
باسح الإفريتي. وھنك مش یمر على اعتمار لتعفيق فيرع وهو ينظر 

و 


اتف سن يعنقه: “باتختق.. باتخنق”.. ثم يستط فيجد الجمهور أنه 
مجبر على التصفيق. دعب من للخرجين لین يصرون على وضع رسوز لم 
ياعيا لف. مل تف الیمال: باروج ام نشی یا مر هنا بت 
مذھل يستفد الخرچ أنه یمن أن يشمل شورة.. ويوشك على أن يقد وعهه 
طرنا. كل هذه لوب العرولة خودت المرحية قلي لکن النس با زان في 
خایة لوا 

الإطار العام لها العمل هو سرحية داخل سرحیة.. تدور الأحداث 
باب 13 يوليو 1800, نحن في عمر دكتاتورية نابليون بوناہرت۔ 
بي ساد يخرج مسرحية عن الثورة الفرنسية ننتهي بافتیال جان ول صارا.. 
اون هم نله استتشني.. سوف تلاح أن المرضات هن رجا وبا 
وو لمضلات یبسون كالعرضات.. اراد ها أنه يمن السلطة أو القمع. . 
قوات ان الركزي. دي ساد يراق اور مخریة مريرة ولا هتم كيرا 
بالسياسة وحقوق الناس.. إنه يشعر أن كل هذا تهسرج لا بقارن بالثورة. 
الحقيقية على قيود النفس من أجل لزيد من الشهوات, لاحظ أنه ينكلم بحرية. 
تامة بیندا سیر المحة الأحق يعتقد أنها مسرحية صحیحة مياسيًا تتطلق 
نظام ونارت القدسي.. نرک الواجهة ینار وبين لكر الخبول.. انا لو 
مار برا نس بعل سرحية ية يخرجها رکیز دي ساد نس 

1 


إن مارا یش نها مهما.. بش الام شور التي أحبطت والشورة. 
اتی تشر مع شعو انس بخيبة مل حقيقية, وق نات اوقت پيا شور 
.يمارسون نات الارمات يو بو باية اللسرحية تسمع هق 
ید ی 

عار قي رلحت وتا .ریسفت نو 

مارا ی بت 

نه راز ماکقا.. 

سه الشمارات هيا حیکت۔ 

لب لاحم ماق 

ار تن يكرة 

مش امین ملد 

ہب أن العبارات مسجوعة هو أنتي كنت قد شرعت في تحويلها انس 
شري مایم اي وهي ملل لمتكتل قا 

إن مار يشم بالذنب والسنوليةالائة تجا هذه لجع ان عاجز 
عن عمل شي ول وقت نه ھوبعرف يقي نه سیموت لا نر شاراوت 
كوردي الملزة على نله من الحظة او وهي تقول 

.بدني أت فنا م ال نوف .نجل ن أجرد وف 

و 


دي ماد مب نقصه ازا هو لخر رد نی خاس.. ٹاثر 
على الود اأخلاية لني یفمھا ارہ نش وهنا برد با هل 
الثرة الحثيتهة هي تغير اجنآ ترآ 

ولي غنية جميلة فلا قول دي صاد لارا ن اشاس امت تفا" 
اباب او هناك الام الذي ييحت من تم وم الترزي الذي 
بحتج لخيط. وناك ای لذي بريد مار وشبكة لمید . وناك زج 
التي تبح من زو قاع الول وی كلهم توقموا أن ور ستجلب لیم 
امنارة وشيط وقصيدة وزوجا وسيم ددا يكتحلود أن ثم تجلب ی 
مت اون رتهم تشورڈرخووڈیم نتلونة رتام کورۃ لوزن 
ازوج ما زا لی الفراش يقط الب ييل من فن يكون فدہی جهن 
وبالطيع سوف پنمب على مازا.. 

وق نی أخرى بقرلون: 

عاو زأفھم مين اللي خدعنا ؟. 

مینست وم 

الاج ان 

کل ناس بول فحکوا طیا.. 


اه خرس حا لزا 
الخنازيالبرجوازي.. تدرب خمرة ل ای ره لاط بوي 
اين 
إن قوی اثور الخادة تي خسرت ار بهم ثورة قررت أ تعمل 
على تشوبهها وتدميرها باي طرينة؛ وعلى إثارة النوضى في لش وي 
التهية تیار أن يسك این ہونابرت زا الور 
ف قنع خر ترجمة لا يسري خيس - الذي ترجم السرحية. 
عن ان - بل ادا 
من دیشر علي الأسوق؟ من أظلق مخازن لال ؟ مناعتظنا بدن 
رجه حق؟ 
نح نأمحاه ند الحرية!. 
كما لوان الأغنيء سوف يتنازلون ع نأملاقیم عل غيب ځار وحين 
تخطره مروف لأنيتراجعوامرة أوأشري فسوف ون ذلك لأنهم 
یشون جهن دوف بربحوة ثانية.. 
بے ےی تم وس سس 
لش اي يبيعها لكم رجا العفائة 
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و تخيت أن الرخاء علي ابوب , 

لان ذلك كله مجرد وهم ابتكره هؤلاء الین سا زالوا يمتلكون کشر 
بكثير مها تطلكون.. 

أبهاالواظون. إن يلدت قٍ خظر 

سرت 

حر ب أهلية جديدة تدملها الثورة الغانة 

ایر سے رج 

ع ل فحنا م أجل ری و ای بانج 

تحن اق مرحلة لاحلا واقوفي۔ 

طاحن 

000 

وان 

يجب أن لنتقل إيالرحلة لتابة. 

عيذ فينهاية السرحية تقوم شارلوت کوردی بقتل مارا كما توعدت 
بنذ اليداية. والسرحية تعتبزه هیا نز اكتراكيا نبلم تمنحه الناس 


م 


قرعة. ویرغ هذا تادز مه یرود شديد وعدم مش على :مسا 
ييز لدج لتسجيي عة 

ترح السرحية مشرات الأفكارالمة: ود لايد أن شرا 
موق هنا التحني الفیق الذي تروق أعيد إصدار للسرحية 
مؤخرا عن هب قصور اقا ترآ رها من لم يلما ولکن يجب ألا 
سس 

“نحن اق مرحلة الاتحلال راقوضي. هذا حمن هته هي 
الرطة اي وا 

يجب أن ننتقل إلي الرحلة التالية.". 

الثورة الفئسية لم تق للمرحلة اقالیة: لهذا استوى بوشابرت 
على الحكم وکان هناك من حمدوا له ذلك تاره الحل الوحید الذي ينهي 
النوضي. علیتا أن نتعلم من هذا الدرس... الرحلة الثانية هي الأهم... 
الانتخابات اما اه وألا تترك الغرسة لبواہرت آخر كي يسيطر على 
كل شید 


جامع الأحلام 


عرفت هنا الرجل منذ أعوا.. قابلنه في الدقي... 
منذ زمن عرفت أن البشر أنماط مود يمكن أن تتف کل واحد متهم 
e‏ 


ترتع نم تق کر شاب رادي ويل 
الام ینب خجول لهل نج اطيلة تنا من امينين. رهن لو 
نم ايد چون تروت وليب وان بحر برويش وسیتی انت لی 
اليو 


0 هد من ام دیا وم ند شرق اليو وخر راسي 
لجرو .هنك لن دوز حرف برو ت اب 
شا وباط تنم الجشرل شرمع خرن لن کرم تدا 
ات ی نی لات قشت تی پې لا محمود یې دي 
وزير الاستشار في لمهم السايق.. ود أرق صورته في جريدة أشعر بحالة 
انعدام وزن للحظة. کان ات الع مد رجب ونم يستوقون في 
كل الطارات لأنهم پختبھون, .مرف فیا بعد أنه يشبه جنا أحد زمر 
لا اقب 


مج خاب نله لخسین من سرو تر لکیل لا تخر بت با 
ولايتكلم عن سره با 
گان يحضر دورات في للغة الروسية في أد راز ماك وكان يجي 
00 


قول داستدن) وإسباسييا) نان وت با توق من نشيكوق 
وماكشيم چورکي.. 
عند لان الثاني شنت أنه بخدر نورات ناف ان رک 
آخر.. الا تری إنك تبلغ لیا سا غارف ؟. 
قل لي ف حار 
لفات مهمة جئا.. تعق خبراتك بالحياة وتجعلك تفهم العالم" 
لکنه فل لف باشب ل: هل ععله بجع يتاي الكثير من اقب 
مثلاً؟.. هل موكثير الأسفار؟.. عرلت فيد بعد أنه موف في البجل اللدني. 
في درجة إبارية لا تشر بالكثر.. هناك وقیفة لا ستبل لها سا لاد 
الامباري) في لالب الروسيء وهي الوظيفة التي يتتمي لها أي بطل بريد 
اف ألايكون له وزن ولا أعمية..لنقل إن الأستاذ مرف هذا كان أقرب إلى 
الماع الاعتاري... 
إنن هول يؤدي وقينة تب هذا الم بالات 
بعد هذا وجدت أنه يقترض كنبا من البلدان من للكنيسة العامة ويد 
درامات مطولة عن بلدان بعينها بثل السويد وأيائا. الخ., سألته عن سيب 
هذا الحماس, فقال لي إنه يحب أن یعرف كل شيء عن البلد قبل أن زورد... 
إن سا توع درا وتجعلك تصرف المالم أفشر: الهم أن تمرف ین 
سك 


موی نابل وت 

كان الأمر يتجاوز الهواية.. هناك کمیة معلومات غير عادية لديه بدا 
باشل نام التي يمكن ڈراہ الأكل الحلان نها وطريقة تيبل العشة 
اکن الور على أرخص مروف اتصوق, الع .ا 

هنا دلي مق لن يرقب ف زار ابلدق.. 

.كنت أتفحمن بی مز هذا الطراز في عولد . سور وملوات وٹھارس 
071/ 

۔“العب لا يهوون السفر.. من یا الرحالة لظا من طراز ابن بط 
وسولہ: مارالعرب کرد لامتقرار ف كان واحد. وبدكنك يسهولة ان 
تدرك أنهم دورو منذ فقو غريزة سل 
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كن تجد المرب ف كل كا من لعل اوم 

.“نت تتحدث عن المرب الین يذعبون إل ریس فلا رون أي 
شيء م باریس, يتموقو ف اشانزایزیه طية اليو ثم بھرمون إل ان 
یت بحقائب مشترواتهم ٹم هرعون من جدد شرا الزيد.. ٹم يبرهم 
أحدهم بأل هنك متاجر رخيمة اسه (لاينلت) فيهرعون إل هناك. عنما لا 

6 


ین من لوقت إلا يوم يجرون تطوا مور لهم بسرعة أمام قوس ار 
وبرج ايف تن اختروہ كان من هناك., للم پروا بارس وکا 
بوهم أن يحفقوا نس التتيجة لوزاروا أي مول قاخر في بلادهم.... 7 

قلت له 

ات خبي رفي باریس فمل 

قل ف لفق 

با محيع أنثي م أرها قط اکن عندما أنعب هناك ستكون. 
ال هلا 

کان يزداد خبرة وعمتا. کما آنه كان یقابل المائدین ویعقی لهم 
ها وک من مر اللي 

نت لا تعيش حّ کل من لایسافر ولا ری همه جلة محر 


نحتيةأني كنت لت .دون جدي كان من تنك نجار 

التي وخ وتو نات لكأن تند نوي السغر لكان ما آسیر 

میج ولثم جين جر بمهولة کي تاهب إل العام خر 

بل .موی الأمر سواہ كنت نا( السنفة تفت العزب أو 
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نیع( جات ليلة ار خير لل لین داي نع كل ن 
انیا وق الخلق. 
يدوأ أي بر هو التي يم الى . کان يقول لي إن 
کل ان تستوی فم نا ان مك أن أو تي لاتا نب 
آخری تو يماج لقن نك بلا نجیوں: طبه ليس هذ اكلام 
محيخا كي كنت أعتئقه إلى حد ما. 
الام عارف كان یحتف بخبرته القع ل با 
کان يعرف كيف يصل لتحف مدام وسو في ند وبالطع يعرف 
كيف زو التحف بان .هلب جي بوهو کر خاص لن 
اماب تي بت ماج باریس ی تن مو 
لمحب یات نووا کان قرأ على زب مسجد آیا یا نو 
ويعرفه شير شبرً.. ساجد تركهارائعة الجمال فما 
لات أ لمات المرين الي هي التي سیت هنا که 
سرقوا لصناع اهر معهم إل الأستانة..-. 
أت له یوق رفن ابح لأسود . جرک 
میدس الخفش.. قح لک ورآی كيف یترای اک پادائل.. ون 


--- 


الع لا تلوق اسه شید زر ولاب د مج من وق أن 
يؤكل. . سمك الحقش يصنع دخل إیران وروی 

کان يسعل كشي الأسبع لأضي بب تا ففلات نان 
فكب یک لجنوية ضما تخل الكيف دون حذرفإنك تمد فلر 
(صیتوباڈریا) ا یمر ریم 

عرفت عليه أن أعطيه بسش حقسن أبفوتريسسين لمسلاج داد 
اليستوبلازما؛ ثم تذكرت أن هذا كله خیال قي خيال... 

إن شمس منتصف الليل مرهفة للعينين لعلا فا تؤه عينهه مخرا.. 
انوا هن تمكي امامت وسط التو في لاک تعاب یسی او .. 
عنما سكنت في شاتي الجديدة قبل أن أقوم بتئيثها. كانت كل الجدران 
بیضاء. أمايني تئ من اعت من ادير وف قرغ الأبيض وشعرت بان 
الغاب يغزوكل هيه مب لت 

هناك مشكلة أخرى ھی أن ېر لطم كلاب لک الجومی التي 
تجر زحافك على الج أنت تمرف أن هذه لکلاب تأ نفس الكيات التي 
پاٹھا شخص بل 

عنم تنهب إلى ٹیوزیلاند فعليك أن تعرف عادات قبائل الاوري... 
دم ری تحت اقرا لكا قشي بوقعونها قبل یت جر 


مخیفة چم فكرق. 
سن الشع أن تجرب رحلات الخلاء وأنت في الجزيرة مرب 
البحث عن اما ثم المٹور على انب وشيه.. وف ماد نر وطاق بعل 
قليل.. إن احمه لنيذ فعلا.. 
جات اللحقة التي أته فيه من ابا التي رآھا. لاب نه ار بل 
أواثنين... على الأقل کل ممري موه رأى المراق أو ليها أو دول الخليج, 
سواه بحكم العمل أو اتی الحج أ العمرة ف الملكة العربية السمودية .. 
هناجاءت آخر إجابةأتوقنها: 
نام أغابر مسر قط... لم أغاير القاهرة قط! کل هذه الملرمات 
أعرنها سن اک 
قلت له وقد ند صبري ف النهاية:. 
ری أنك أدبت ننسك كثيرا جنا جئا. ألاترى أن لوقت قد حان. 
للسفر لکن با 
نراي لوم فيم اقت: 
كل الال في العام لا فمة له مالم تنفقه..وأنت تملك خيرات میم 
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زا هرد 

.اف الخاسة والخسین من ریہ ولم يمد هناك رقت كاف 
ری أي دوس ليس ني دا كاف سا لح التي 
أخنيها عن الجديع هي.. هو 

وام بوجو في خجل: 

أن أاق ركوب ارات جن 

خر مود 

.ارات مكان مرعی.. تخیل نك في مكان واسع مد تخمر قي 
بای الل يجري نو ول کل لحف ينوي من مكبر لعوت صوت 
ينم بلع لت نه رن وا رة رر بدي ایی 
وان وت لاتم 

نت ان وه جر هون مخهور من 
ام تم أكره لس هذا لر حتى لايق في تعر آخر اه الذعر 
ناس للقن لت 

هذه يب ان على كل حال قد يقني حيق ف جنع الک 
ليج وق ي میس وشس وت 

07 


الفشل الكلوي أو السرطان. قد يدخر المواف وف ذهنه أن سکبھا علد قدمي 
اما يشحها كل شي».. في کل سرة يتخح أن الرأ لا تستحق أو مي اللرأة 
الخطا لو لا الا ہنا نوم ماحبي بجع الخبرات في حماسة.. وهولن 
انلها لينا لا وقت ول شجامة ليستسلهاً.. أن تجتع العلودات من 
بدا وأنت لاتنوي ركوب اطثة با هو نوع من هذا العيث... 

هنا لا ملادحه میا 0+ 
الأشخاس والوجود, هذا انم مو نمطي انا هذه في لاتحي .نف 
جاممي الأحلام این لا يرون بأحلابهم لأتھسم يخخون الخسائرة أو 
يمقتونها لهذا تشون الوفت في كتابة الكتب عن أحلامھم تلك.. 

اتصلت بصديقي بعد أيام لأخبره أن عليه أن يستجمع شجاعته ویٹھب: 
لكان ما قل أن يموت عرفت أن کلام أثر فيه کٹیرا لهذا ذهب يجرب 
الأسثار.. هناك قرية مغيرة سا( الشحاتي) جوا هرق وقد ذهب 
هنك ليجرب خبراته بع ایا محیح أنه لن يج برج ایل ولا قوس نمر 
ولا شلالات نیاجرا: لكنه على ال سبشمر باه سافر لكان از 

من يدري ؟.. ربما احزم حقییتي وااحق به هناك لأسني أيانا في 
السياخة.. فلاحياة من بون مخاطرة.... 
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يمر کل طييب شاب يمسا لي لوحدات العحیة اريلية بقترة من 
الانطراب ناجدة عن قصعوبات اللغوية التي ستتكلم نا حال بالإضافة إل 
آة خبرته: واخترافه حاجز المرف والتقاليد أحياًا من دون أن يعرف .. 
ملا كانت أول حالة اقلا الريف هي طفلة في السادسةء وکان سا 
و 


قنت به بسي جاک لبون في طب انا وهو أنني جعلت لطشة ترقد 
وقعت بقياس فولھا بالتر التماشي الذي أحملہء وكانت التتيجة أن الم ولت 
على باب الوحدة وراحت تولول: 

-“بيقيسوابنتي ازور 

ييدوأنها شمرت بأنني کاٹن شيغاني جاہ من سقركي بحمد ات 
وكان هنا أول درس تعلفت مهس هذا تر لاقي العين ما 
الثاية ثلا أطيتها بش قراس فيتامين (ب).. وكانت النتجة أنها جات 
محولة ولو لي إنها لم تتحمل تلك الأقراس وأصابتها دش والدوار 
وسقات على الأرض (بع نظرات شك تقول في صمت إنني طبيب أحمق).. نحن 
تتحدث عن تین (ب) ایس عقار (ففکرمتین) الذي یماج السرطان كان 
هذا هوالبرس ان وهزان قراس لا جدوی مئه ول ان ... 

أحیائا تائیك الترضية بطريقة لا تتوقمھا: بشل تلك الظة النقيرة. 
الحافة التي قمت بخياطة جرح كبير في جبهتهاء ولتم اجرح جين مكنا 
جاءت بعد أسبوع إلى اعيادة حاملة کور من لذرة الشوية قائلة لي: 

جر( 

وانصوفٹا... تأملت كوز الذوة... تذکرت کلمات برناردشو عن أن 
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اللرء قد ينال أعلى الأجور لکن من النادر أن يعطيه شخص كل سا يملك.. من 
الواح أن هذا كل ما تعلک الطشة ومعنى تلك أن هنا أعلى أجر ثلته في 
حيائي. .امت اکور في نهم مت أنه أذ و كته في حیاتي۔ 

ات برغ الريف.. لاحات أنهم حون اأوية جنا 
وسوف آشرح هذا بالتٹمیل بعد قثيل. لکن يععب أن ننسى موقف صديتي 
الذي جاته فة ابة غير متزوجة تداي سٹک , لدورة الخهرية منقطمة. 
وبطنها تتضخم., بالطع لم يصعب عليه أن يثيت أنها حامل. لتد عبشت وككان 
غليها أن تدفع الثمن.. طببث منه أن يساعدها على الخلاص من هذه لکشت 
فرفض ,دک اتجهت لباب منهارة وقد لظم لد في وجهها. لا تعرق 
كيف تخرج من هذا للأزق. . لا عرف من أبن تبدأ الحهاة ثانية.... 

فجأة استدارت ل قظة: 2 

.“ها تجيب حقتين لین ال 1 

هي تعقت أن تكون زيارتها بلا منفمة ما!.. ومن الصعب ألا تقر 
بالإجهاض ولا حقنة بنسللين كذلك!... هذا موقف عجیب لا يجرؤ كاتب على 
أن بضعه في روفیق لکن لوقع أكثر جرة من الب رال 

نع طب الأرياف علم معقد قد يخطر للسذج أنه يشبه الطب الاي 

و 


من قريب أو بعيد.. دعتي أخبرك أن علاقة طب الأرياف بالطب الذي تسمع 
عنه تبه ملا غلبة السردين يحلف ات .هل تجد علاقة .ان ات 
عبتري ون تلقى مشاكل من أي نو 

هذه اللاحقات کت شي أساداً مام 1986 عندما كنت طبيب 
الوحدة الححية ف إحدى قرى محافظة الغربية؛ اد أنه ما لت صالحة.. 
كم إتني نفرت بعضها على شبكة لإنترتت من قبل.. لهذا لن أبخل بها على 
ری وقبل أي محلولة سائجة سا له ول إنني فلاح فلا يقن 
آحد أن هنا لقال يدق المخریة تنه محاولة لكر الحاجز افو 
السنيك: 
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لت یتح النون)- حركة المدر العنینة لدى الزقير 
قف ان مق الحلا لحم 

الشهر: لورةالخهرية. 

حیل ولزيز :دنق 

الجھاز/الشری: بت دز 
:ار 

ام (یکمر اه وتسکین الجيم): نع 


لم سببات الأمراض ۲۵4۸09۴515 الريفي: 

.يتاخص في کلمة واحدة لا قبل لها ولا بعد : البرد.. البرد يسيب أي 
مرض في قعالم وسوف نف یوب ا أنه لسثول عن السرطان (لم كن أعرف 
ادن نك اوقت 


علم لبثلوجیا ٥اطات‏ الريفي:: 
+ سرض الکید: سرض واحد موحد لا قرو له. ہنجم عن بو 


(الهارسا) وعلاجه هو بأفراص خلاصة الكبد. اکن لو رشح الكبد فإن هذا هو 
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الخطر الحتيقي. الاستسقاء في حد ناته ليست خطراًطاءا أن لبم رشح ٠‏ 

* مرش الكلاوي: هو مرش واد موحد قفاب وعلاج حجن 
الجنب ولكثير من عير التعب وروی 

* مرش الجلب: وهوأي برض لب وعية موی لب 
ومن يمب به يستحق رحمة الآخرین وایتیم. 

* سرض الأمعاب: هنآ ندرج طب العظام والأمراض لمعب 
والأمراض الروماتزمية والأمراض النفسية. على أنه حين يتحدث الرجل عن 
الأعصاب بصوت خنيض فهو يتحدث هن قدراته الجنسية عامة. 

+ مر السكري ينجم عن افطل السکریات؛ فاص 
تنجم من الف اق أكل اتلح. عاسة يمكن علاج التکرق بالإقراط في أجل 
العلا 


علم رقف الأمضاء تایح الريفي : 

ه کدیة ادم لي الجسم مخدونة جنا سحب 3 ستتيمتراك من لدم 
بقل ارہ أو يصيبه بالنجز طيلة حینه. التبرع بالدم حماقة كبرى:.إذ كيف 
تل رجلا لتحبي آفر 


5-6 


* ابول والية ریخا الجسم الیشریہ. ا یخرچ من بر 
اسنہ (بول) وا يخرج من بل اسعه (ديه)..!.. لهذا من الشييمي أن تسا 
الريضي من جالة لول وحالة اليه. .قط الحبقى يحسيونهبا مترادفين.. قد 
تما الريض عن بنه يجيب بأنه شيمي.. ولا نسرف أنه يشزق دمأ من 
مثانته ببساطة لأنك لم تبأل عنله).. 

* الطحال مهمه القل فظ . نما یکت الرء أن اديه اي 
انهابته..من الطبيمي ألاايكون لدى الإتسان طحال... 

* ال ليس مفو تخریحی ن لو نه قضيب بح أوتار 
متلة لو حجر رحاية اي ھی دا 

* فتحة الشرج (الخاتم) ال لا فائنة لها إلا أن تحتجد حولها. 
لا ينان المغيرة الشبيهة بیان اش . 


عم الأعراض نی رومام /۵صاص ريت 
٭ عائة کل طف في الجلد هو حرارة..حتى لو کان سرطان جلد.. 
«غامة کل هرش هو حساسية حتى الجرب تشه 


* عامة کل ألم رومائزمي هو (نشر). 
وود 


* عامة أي طقل یسل وترتفع حرارته في أبة لخظة تراه فيها في أي 
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»ان اي طق نا ل اة انیز لي لحف قرا یب أي 
ما 

» کلف ضخطها منختض و(هبعانة) في أي وقت ترا فيها. 

* السمنة واللون الأبيض علامتا العحة الوحيدتان.. ولا توجد أية. 
غلامات أخرق: 

* ارتفا الحرارۃ ليس حمى.. الحمی هي لتیفود ققط أ کل مرض 
بهدد الخباة ويستدمي النعاب لستخلى الحديات التي تعجل بانؤفاة با 

» السماعة تسرف کل شيء وتهسس للطيهب بتتشخيص امرض 
وملاجه.. لهذا هي لا تخرج إلا لن يدفع.. لا تتوقع أن يستعمل ألطييب هذه 
الأب السحرية للمرضى اجنین فان فعل فهو غير جدير بالاحترام.. وريها. 
کان وک 

عام يجب أن توضع السماعة على موضع لآل فلو كان رسك زد 
ولم يضع ابيب السماعة على رس فهو وفد لا خلاق له 


* الستخقیات العامة لا تصلح لشم؛ لأن (الهسل موجود). (الهسل). 
5-0 


بكر الها لها 
عل م البحوث الطبية شش شی 

هم يه هو لكر (تخليل) لاد من ار (انقار) لكنه معب 
وبل .)بش تور جال إ لابن نوا 


عل م الفا رساكولوجي إإو7/:677166010[الريفي يقسم 
المقاقير إن وعيقة 
1- ادواه: وهوكل ما يوفع في زجاحة شرب 
2- الملاج (يتسطيش الجیم): هو کل ما عدا اكا 
وينم العلا (يتعطيش الجيم) إل مت از 
اد الحجن: هي كل ما يحقن.. وهي أهم نو الملاج (بتعطيش 
لجيه رادها ووه قرا رتسب مض الحجن مع باتحشه من 
ألم : الحجنة لت لاتحوق لد وتجله يتلوى هنم نمب اللي 
.يمارسه باه الوحدات الذين لا خلاق لهم... 


والحجن عامة لا أناع: حجن الجنب (بنعطيش الجیم) وهي کل 
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ما يعض للنفص الكلوي. حجن فيشابين. حجن بنسلين أو فايلوسيف وهي 
الخ الضانات ااحیویةعامقِ 

ب- الكباسين (الكبسولات): بها أن لب الكبسولات تحوي بضادات 
حيوية: فإن التباسين هي نوع من الملاج مخمس لتخفيض ارتفاغ الحرارة 
ونیم كانت ابا وهنا يرز عقر مهم جداً اسه (600)... لسع 
منه ؟.. لاٹ محدود العم عدم وخ يقول لك الرجل في فر : 500 
ند متا عن نیت اوه 500 كنا تلاحظ 500 هنا عو الاسم 
العلمي للعقار ولهس جرعطه.. 

هناك نوع من الكبادين له ای خامة هو القويات.. ول 
حلات (لفوض.. 

چ- الجطرات: لا واحد يملح لأي شي» داد العديدي 
واناہ رطان الشبكية.. يجب أن ترك الجطرة مرارة في لح إلا كانت 
نومأ من مب الذي يمارسه اطبا الوحدات الذن لا خلاق لهم .. 

د- مراهم؛ كلمة واخدة جزلة دسمة تصلح لکل شيء دازا 
حتى انا 

هد برشام: هذه هي أسفل نلم الماقی. ولا جدوى من[ نت 
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في الريء داثعأ. تسيب الفغط والدوشة والصاع والهبوط ولابد من (حرجان) في 
فم العدة, وأنت تذكر قمة الريضة التي كاد فيتمين (ب) یهار 


عامة طييب الريف یمن لك ادوا الغلاي أو یکتب الوا ان 
ولكن (يعه ).مد اناکٹور طعلی کبامین ومرشا. 


هذا هو دا وجدته يأوراقي عن الوضوع؛ وأعد باستكمال هذا اترضوع 
اللي لیم بمجر هأ اتلك رتقامی لاخر 


ساد یضار 
نجحت في قتا هذا الخيط 
الوق وتنا بوم تحكي من 
حباطفولةمربه ماخبنا وهو 
في امف تخاس داي 
كان حبًا ماتيا شديد العنفٍ 
والشوق تب الهرمونات 
إى الجحيم قل يكن لھا آي نور 
۲ 


مرا كانت..تحيلة کات لها عيذا قزال تمس من وراه شجرة. 
ات رفح كنت جديلة أ لاطي لجدل کت تج 
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جنا وكفى. وكانت لھا تحكة خامة تبرز أسنانها جميمًا ف آن واحد» قمن 
حمن الحط إنن أن كانت أستاتها فد مش 

حب من طرف واحد.. لم يعر ف إن كانت تلدب امف الخامس 
الاندائي تمیل له وم يتم بشيه سوى بكونه يحبها .ومن 
الصمب ان تتخيل مقر المبي ني الأعرا المشرة وهو يصفي دا کات 
(عبد الحليم حال الحراقة وهویفتی: 

يراج اي ونع جرد ات 

ركانت تك لأفنية يو نا كانت ساخنة خرجت من 
فون حال 

يعرف اسمها - الذي لن أذكره طيمًا = ويعرف عشوان بيتها عدبا 
كته على أو تبحم الم مر میدق 

انتهت الدرسة تاية وجات الدرسة الإسابية وسار اس 
لاس غرياء. كان يعود درسة الابتدائية من جين لآخر لیسٹی الناء 
یه لي هذا شاه العغير النيق كانت الائات التخالیة تارب 
الريخيين الخجمان: وان هنود الحدر برقعون. ركان يليه يقود فريق 
انوس ليحرز 28 هدذً ل الفسحة.. كيف انمع انا لكل هذه الأحلام 


وهر بحجم ایو ماب 
مور 


هناك رآها نات يوم وکانیا جات لتي نات الأسئلة.. كانت واققة. 
جوار متبور ال كانت تم كوا من الاہ ةلا تمتطع بو بو 
.يسبب الزحا فحك لها وفحكت له.. فحکت ثلك الفحكة التي تقذف عن 
ناه كلها في وقت واحد, لم تعد تلبس الريولةالفراء اللصنوعة من (تيل 
تاییة) وا تبسن مس إسادیة ارقا لأنيقة. سأنته عن حال 
وسأنها عن حالهاء نار اه يموت.. تاه ندیه تن نهر 
يانه لم يحلم بها كل يوم مذ ثلاثة وا 

حیتہوانمرفت.. ووقف براقهها وهي تشق طريقها مسرعة نحو 
البوابة وم جحال ناه وکان ما اقا لایر 

تمر مات مهد أام بيه راع بنظر للمدخل رطب الذي قد 
تنس فيه قطة مخمشهة؛ وقال لنضه: 

."يونا م وف أمير رجلا ناجًا وسوف اجتاز هذا الدخل..*. 

لم يجتز الدخل قط لکن الفکرۃ جات سنوات الحرمك مت 

بن الغريب نم أي جهد للبحث غنها. كانت دس من أن 
.يدها بأسلة أويقف عند قارعة الطريق رها ومن للم أنها كانت من 
طرازفتيات اليم اللاتي لاتسمع منین شيف أبذا., ليست متفوقة لترف 
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مورتها لٍ المح وليت طالفة ليم متها رفاك.. كانت زیر تائف 
على زجاج ذكرياتك ثم بدأ يتلاض بیط 

أحياناثبعث في يعض الصاف أويتتحم جزء منها قمة له.. هناك 
بعش لواب الفرویدیة لني تکاله واا لمانا ل طويلا لت قلبه 
شربة كثنا رأق درية شرف الدين أو سحر رامي أو آلي مكجرو! هل تمرف 
الشي» الذي یج بین انه یات .هي 

أنهي الآ 

كثيرا ما يقف برمق لهل في الخارج ويتساءل هذا السؤال وبتمني أن 
بج إجابة عن 

أدهي ان 

ثمة احتمال لا لس به أنها یوم في لخسین. معلمة فيزياء بدينة. 
عارمة. لاب أنها قذت خسة مخر عانا في السعودية.. في (الأحساة) على 
الأرجح. تفع على رأسها بونيه فريب الذكل يذكرك بخونات امین 
فيلم(ملاح الدينالأوبي) : وتعاتي تقرس بشق, لیھا بنان ها لیام 
و(معطفي).. بلطبع تزوجت إلهام ان وله ال.. (مصطفى) ثم يتزوج بعد 
ولا يكف من معادقة الفتيات ودخول البيوت غير جا الذكلة هي أن ولدیھا۔ 
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اثلا في مسر فتوۃ فويلة دون رعایة اماب ذالم نکن تزبيتهما أفضل 
کید 

في هذا اميف سوف تكتشف أنها سابة باتتهاب الكبد سي. هذا 
بهدد بان يتقف تعاقدها لو أن الحكوة السعودية أعادت تحليل مها نذا 
تفي الوقت بين عيادات الأطباء تتساءل صن جدوق الحبة الفراء 
والانترفیرون., هل حقنة كورتيزون قبل التحليل يمكن أن تخدع للختجر ؟... 
للشكلة الأخرى هي أنه د کف بؤرة سرمانية في اكد بعد موم وکین 
عليها أن تختار بين رد الحراري أ الحقن بالكحول.. 

مسكيئة با مغيرتي الجميلة . رحلة طويلة قطعتها منذ كنت ذلك 
الفزال الأسمر في الدرسة: حثى وصات إل رطان بآ ف قعل ٠‏ 

ريما ليس الأمر كالك... 

ريما هي الآن تلف سيجارة أخرجتها من مدرها.. تبللها لسانها ٹم 
تبحث من مود ثقاب خلف أذنها, تخمل السيجارة وق سحابة كثيفة سن 
منخربهاء ثم تربع جوارالفراش القذر.. (أم عواطف) تحاول أن تفرض 
سیارتھا عليه لکٹھا لن تسيح لها بذلك... 

أعوام برت منذ قلت زوجها طمن ااسکین في +نور رقبته: والسبب 
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أنه عرق أن عشينها (عباس) على علاقة بيدا لولم مل الما ما 
المحابي لم يكن يؤدي عمله جيذ ويامها. ما زات ماما عوام طويلة في هذا 
الکان المئن: ولا شك نا تمتعید ذكرى الدرسة الابتدائية عشبا كانت شيئًا 
عزیڑا ی نی وكانت لها أ تعنى بها وثكوي ثيابهاء وكان هناك تي 
آحیق بیبح مت أنه 3 تاحاق هذا لغب ي كان یمام تا 
مرا ويستنكق الود.: هأو!.. هواء!... یا ابن المجنونة ...ليك تقددت لي 
ات تايه كان أرحم مذ صرت ی 

هنا المير صعب التحقق نوغا لأنها من لطبقة الوسطى مثله.. تما 
الطبنةالوسطى لا بحن أزواجهن: ام تفعل هذا فيكي واتعاف.. 

إن أت يو 

بعد نحو أريعين ماقا 

ربا هي الأ في لغرفة اباردة المقمة تشمل لفاة تبغ أخيرة قبل أن 
تنهض. إن رس رش تق وابروفضوز (لارس جیلیا۔) ينتفرها في قامة. 
الجراحة. إن قدراتها النهلة في استثمال الأررام للخيخية قد أثارت نهول 
الکثیرین وم با أورويا یحاولو أن يشربوا متها هلف 

لا جب أن أدخن.. التدخین يجعل يدي ترتجف” 
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بدا جراح الأعساب لا يجب أن ٹرتجفاء ولكنها لا تستطيع التخلي عن 
لناة تی بعد لاق من زوجھا مارت امیجارۃ صديقهاالوحيد لي هند 
البلادالیاردة : السويد. من حين لآخر تنذکر دف محر وشاع الدرسة. 
امرس البتاثية وتندهش كلها نذكرث كيف تانير مسار حياتها بعد ما 
أنهت دراسة الغب.. كيف التحنت بتلك البمثة الدراسية في جراحة الأععاب 
وم تعد لصر طمن 

حية ارڈ امیة. كلها ناجحة.. 

من ال إن جع يعني سا دا 

ريم لم يحدث هذا السیتاریو بالخبط. لکن أين هي الآن ؟ 

هي من جديد ندخن بكثافة... كناك تدخيدًا يا مجنوئة.. كلما تخت 
مکائك رایت السيجارة ف ینگ 

تھا نف هناك خلف الکوالیس تراقب البنات يؤدين الخطوات 
العروفة اليه (جيزيل). نفرات صغيرات اسن ينات 

تدخل الدریة رجا بافوف) تقول لها إن العرض میا وه 
لا دور لهافيه.. يجب أن ترحل ز 

لد انتهى عصرك كبائيرينا.. يجب لن ترحلي.. *. 

-- 


تقول في عصبية وهي تنفث الدخان: 

عابي من هنا مم ممتي 

لد فحت کی من ترقت مصر لتدرس ایحا الموفيتي 
وفتهاء كان لیا تا أن ترس الخيوعية وتعتتقها.. کنیا استفاعت أن 
تکبر وأن تفجر طاقات مذعلة. كانت معلمة في الدرسة الابتدائية تقول لها: 
نت خلقت کي تکوٹی اریت 

اند لشتهرت حتى لست الشمس والیوم یا أن تهوي ری 

لا. لريما كان الانتحار هو الأفضل., إیزادورا مانت مخنوقة ضدما 
اف ثانها حول عجلة اسیارۃ. هي ستفمل اليه ناته کن کامل رانا 

الحظة.. يصعب عليها أن تكون باليرينا على كبر... 

ال أن يمكن أن نکن ؟. 

ربا هنك ف ميدن اتحرير تحمل اف عليه (الشمب برد اس 
ناد تعبت ويح مونها ونه لاتسمج لھا بثورية إل هذا الحد: نک 
وجودها حمس الشياب بلا شك.. عندما رون ام سنها تميع ٹھم 
يتحسون أكثر. شاب من المارخين قدم لها زجاجة ببسي وبملة. فهتفت 
تھا ات لكنه شرح لها أن هذا هوالتقليد التبع لكافحة الفا السيل 

ا 


- 

اممدوايا شیاب... حكومة اللموص هئه سوف ترحل.. 

تم وتسمل., 

اللقات تنم اقنامة الین مر الجميع قيدا بعد على أنهم غير 
موجودین يمطرون الشباب بالرصاس. ميارك يقت نا ليقى بو آخر... 

أرجوأن تحترسي.. ستكون نهلية مشرفة لکٹھا دابية جنا لا أريد 
أن تفيمي مني بمد کل هذه الأموام لأجدك جثة مهشمة الرأس يصعب. 
التعرف علیها.. 

سرمي جدي مكاابعن.... 

أن هي اکن 

ریم سقطالتك التحلل الآن بعد ما تمزقت الأربطة.. وخرجت دودة. 
صغيرة من المین التي تحولت إلى تجويف.. لقد انفجر الجلد منذ أسبوع. 
وتحررت ابكتريا لت كانت تملا لح .. 

اتير ام وقاس.. الأو نه حار جاحلل یتم بسرعة. سن 
الخسین سن مناسية للموت.. ليست مبکرةجذا فك حسرة على شبابك 


ولیست متأخرة ليحاسرك الخال والصمم وارقاع ضغط الد والعس.... 
ور 


تری آین هي 1 

ترى كيف کانت مور ستون لو سارت له؟ هل كانت نهايتها 
اون اقآ و 

اهل بلتيها يونا مان دیع خر بقابيس مختلفة ؟... وهل 
تش ممه لا وتا 


لن يعرف أبنا على الأرجح. قلعت أبن هي وما مغبيرها أرجو 
أن بلغو دراو 
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من جدید تتكرر نات الٹکلة الشهرية: مقال مجلة الشاب يلم 
ببکرا جناء وهذا يعني نك سوف تقرؤه بعد نحو شهر لوكان انا عمر. لا 


مرف ہنا ما ستکن عليه الأمور وقتها. ولھتا أرجو أن تفر لي لو کا القال 
ون 


كلم عن أمور لاعلافة لها ما يور في ذهنك. ريما تكون نهاية لمال مثا 
بين آن تكلم عن قمة حب.. لست مجتول.. نا لنٹ غراف 

لمت وا بش الحب التي یکون لكي بل لها ور 
البنة. قبل أن تقول شیڈا دعتي أذكرك بأنني لم أعد هاب على اطای, اک 
هنا هي ولمي بلجدالوالثاية: لهذا كنت أتخيلالعدق دوف من الخیابہ 
بخيل لي أن الشياب هم الوحیدون الجديرون پالحب: با الشيوخ ون 
لمبة خبيثة بحاولن بها أن اي نات الم مرتين: أويروا العرضف 
السيندائي مرتين بتذكرة واحدة. في سار الود كان جل يحمل عما تفت 
ایسٹي بعد العرض بين مقاعد التترجين لیطرد من تسول له نفس الانتظار 
قيلا. هذا فرجل ليس موجًا انا وأحيائ يحب الشبوخ أن يلوا جالمين 
تمسكين بحتھم في أن بو لمرض من جديد... 

لد يحب الشیغ فنا صغیرة السن: وهنا خطا جسيم لكنه سکن" 
تم بن الحب شيء خارج عن الإراة. هنك قمة رقيقة جنا لكاوي سعد 
يحكي فيها قصة رجل ذاهب إلى عيادة طبيب متظاهرًا بالرض. وهنا لیطلب ید 
ابنة الطبيب. عنم يأخذ منه الطبيب بعاومات شخصية من ننسه؛ بکتخف 
زاوي القصة أنه کر من الطبيب!.. بر بن واد حبيبته!.. هنا يأخذ علا 
اط الذي كنيه له الطبيب وبنصرف في حزنه.. 
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الڈمر کا ثرى هو ماما ندمو للشققة.. 

السيناريو الثاني هو حب الشيوغ.. أي أن الشیغ يحب سيدة عجورً. لا 
.شك أن هنا الحب لا يخلو من الملوبة والائم 

ف لبناية التي كنت أسكنها قبل زواجي؛ كان هناك مید لا بأس به من 
ابيوائين الذي بدعرا يعوبون ليلادهم. نوف أستخدم أسماء مستمارة يفا 
كانت الآنسة (إيرين) في الثمانين من عمرها.. كما لك أن تتوقع كان وجهها 
عبارة عن ورقة مبللة كرمكتها بذ فآسية.. ف كل سنتيمتر عشرات التجاعيد... 
تل على هذا كله ين منهكة لا تمق ما ره بالخيط خیاتبا) ها 
توارت وراه سحابة بيضاء وذلك الغا لذي تو عليه ).بط کان 
هناك إحساس مام ادوع بخیر على هذه الغين.. تخمر أنه كانت تبكي أو 
موشكة على .الا لهذا لم تكن نیقی 

كك أن تا هنك قادمة عند أو الطريق بقامتها الدحنية رثا 
الذي لم تكن تغيره تقریً.. الجورب التهدل المزق في مدة مواضع ؛ والشغر 
الشٹ الأشيب. الصورة الثلى لساحرة عجوز ربدا تلتھم الأفقال... تک 
تدرك بسهولة أنه رأ بيلة شديدة الكبرياهء ولسان الا هو (تهارك 
سید یا جاري.. نت في حاك ونان حالي). 
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كنت أحبها كثيرا.. قبي تنظني لأجوء أخری., عجوز يوثائية تشي 
في شوارع قرية ساحلیة بين الصيادين الذين يجنقون الشاك ویحتمون الأرزو.. 
ريما هي نات القربة التي برقص فيها زور اليناتي.. باختمار الت تنامب 
الجزه الذي قرأ (كازندزاكيس) في خيالي. 

لا أمرف ديتتها لكثها على الأرجع كانت كاثوليكمة .وان كنت لم 
أرها قط تذهب للكئيسة يوم الأحد 

انشيطة جنا هي آنسة (يرين). تذعب للسوق وحدها تنب تفرن 
لتقف في الطابور. انا تحمل تلك الحقيبة المنومة من خبوط التريكو.. تبقاع 
بالشبط ما تريد من کمیاتہ يصعب في مصر أن ترى من يبتا ثمرۃ طاطم وثبرة 
خیار وسمكتين فطل كنها كانت تفم ذلك 

إنهاتعيش ف فرفة على لسع كلما تمورت هذا لطع نقمي 
وشعرت بأنني موشك على العودة للعنية الركزة. هذه بناية شاهقة.. بناية. 
مرعية من بيات الاضي.. والطابق اثلث يعلل ان من بيات وم 
الرقيمة.. هه الآنسة كانت تصعد خمسة طوابق (من طوابق الافي) مرازا کل 
و 


على لسطع تجد فرقتها.. 


دخلتهاعدة مرات, وام یخب ظني کی 

کانت الغرفة الخيقة قد صارت أزيع مكان على وجه ار 
مزهری.. أزهار ونباتات قل مند الدخل.. ستاثر عليها أزهار زاهية, نا 
مقتوحة تدخل منا اس ول الداخل منضدة عغيرة عليها الا كعكة لو 
خلوى (کوکیز) منعٹھا هي وموقد صغير : وفراشان صغيران... 

هنا لجزه کان دعب عام ديزني في خيائي.. الجنة بطة تخبز كمك 
التوت وتضعه على "نا ومن ورن يمر الدب ليلتهعه. 

هل قلت فان صغيران) ؟.. نعم.. أل ئل لبك أن أخاها الخواجة. 
(خریستو) يعيش معها في هذه الغرفة ؟.. معلمقديم ف اشانین مثلها. نکر 
کشا بوودي این بامشه النحيلة الغامرۃ وعويتاته والابتسامة الوادتة. 
الخجول على شته... 

هنك ی اتب پوت فلا ی أن أعرف با موفوتھ: 

من این جاء هنان ؟.. انا یقیمان في مصر؟.. لمانا لم يتزوجا .سا 
سدر الال الي يعيشن به وهو ليس وفيا على كل ححال). أسئلة ل امرف 
إجابتها ولم تكن حالة سمعهما أو تجاؤبھما مع الناس تسمحان بأن روي 
نوا 


الام در 

الم أعرف أن الخواجة (خریستو) کان يمر بحالة اکتشابعنيتة, تد 
طال العمر به کر من اللازم وهو ينتظر فی حبر أن ینٹھي الفيلم بلا جدو. 
أعرف هذا شور اي وأرئي له كثيرا. أن تصحو من الوم متتفزا ل ليفة. 
قوم الیل لينتهي يو آخر. 

حتى جاه الوم التي سسمنا فيه مرا عنيذًا.. هرمت للشرفة ری 
ما هتاك فوجدت ظاهرة فربية. قد جن الجميع.. کل سکان ابناية تب 
ینظرین لس بنليتنا ویصرخون وکل مت في شرع بر طی ویمرع.. كذ 
اتوملت إل استتاج غبقري: هناك شيء با 

هرمت لس وٹا كان لوقف غير تا قد مرت بحالة لحظية من 
بن ااتفکیر: تل الحالة التي ل یمان نا ان جارتنا لحم الحظ, فهو 
شابغ شرطة سا على الأحداث المنيفة. كان قد شرع للسطم فرکل الباب 
بعنف لينقتح: ولا دخلنا إل الفرفة الجميلة رأينا الآنسة رین منهسارة إلى 
جوار انا الالة على للتور.. كانت في حالة لا تح بشيه سوى أن تجلس 
هكنا بلا حراك: ومن جديد فهم ابن جارتنا م يحدث فس يده خارج اند 
وعاد يحمل الخواجة (خريستو) من قذاله كأنه أرنب يقلوى محاولً لقرار, 

للد كان لبون المجوز يقف على إفريز الا خارج النافئق. 

0 


الحظات يستجمع فيها شجاعته قبل أن يثب..!. 

قال ابن جارتنا وهو يحمل لقال تهع: 

كلا تمر بحالة قرف ياعم حريستو. وكا في أسوأ حال اکنشا لا 
تب ين انوا“ 

ین جوز يرد بلا توف وبضعف قریب: 

خریسو خلاس۔ زهق.. خريستو موس عليز بیش 

وھکنا عدذالديارنا وقد عرفت لأساة قتي يميشها الشقيقان... 

الحقيقة أن خریمتو كان ضميذ.. اکن هی أنه كان نیا أحد. 
بنتحر ويترك أخته المجوز وحيدة في لد أجنبي: وله ألم بالضفوط نتسية 
التي مر بها على كل حال . نالا نأخذ مقاعالقضا.. 

نات صبلع محوت من الوم فعرفت أن الخواجة خريستو نجع.. 

اق محت أخته قم تجد ف الفرفةء وضما القت نشرة ینور 
رجدت جثته بلقا هناگ 

.بيدوأنه اختار سامات الفجر الأوى حتى لا يرا التحمسون والتتنثون 
بن أمثالنا. عرفت فا بعد موضوع ساعة الذئب: وهي الساعات الأولى بعد 
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منتعف الیل عندما نكون ف أوهن حالاتنا تفم یا وجمدی.. في هذه السامة 
ينتحر من أسيبوا باكتثاب؛ وتحدث النوبات القلبية وجلطات الخ لن هم على 
انیا ند 

لد استید به الاكفاب ف تلك لسامات: لابد أنه نهض وحينا ووقف 
يرمق السلح الخالي في ضوء القمر.. أخته نائمة لا تدري شيكً.. لابد أنه تذكر 
هباب والیونان... تذکر نه طقلا مقر فراش وتلثم مه 
ید ات شون 

باه فر اه 

90200 

کان الیوم ماخ بالطع.. لکن کل شي» اتتهی... 

من جدید عابت آسة رین تبت رین ورة ضاظر. ولا شك آنھا: 
مارت تفع طب وا لی منددة الجدة بطة.. 

اهر ذبلت اتا لم تعد تجد من ی بها.. 

ول نات يوم لم تعد الأنسة إيرين هذاك... 

أخبرني الجيران أن الآنسة كانت شابة يوم ما كانت حستاء بارمة. 


الجمال. وكان هناك شاب وسيم فقير يهيم بها حبًا هناك ف اليوثان. لکن رف 
3 


ألها أن بزوجوها له. 

اليو مار الاب رجلا اجا في التسمين من عمره. والطريف أنه لم 
يتزوج لأنه ٹل على حبه لك السنيورة التي بلغت الثدانين. الأخبار تصل 
الیونان بسرعة وقد عرف بان حبيبة قلبه وحيدة بعد ما اتتحر أخوهاء وي 
ف لد أجنبي. لقا مارت حرة.. وأحوج ماتکون له.. 

هكنا طار فنى الأحلام إل معر وتزوج حبیبة الب نات اشمانين 
:که على حصائه الیش عا بها ل الیوتان..۔۔ ٴ 

هنا نمونج رید الخیتین لذن ان کل لن ألا ٹیا الد تق 
القليان بعد سین عام على الأقل!.. وييدو أن فرصة افر بابنة الجیران ما 
زالت متاحة أمامك مندما تبلغ سن الثمانين!. 

هذه من تمس التادرة التي أبتلع فيها غرام الشيوخ.. فيما عدا هذا لا. 
أحب هذه السيرة یاف 
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